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ل ال 0 





الْجَلدَ تيون 


حفالمى 


مفهوم المدح 

أولّا: المعنى اللغوي: 

لفظ المدح في اللغة العربية مأخوذ من مادة الفعل (م دح) و«الميم والدال والحاء أصل 
صحيح يدل على وصف محاسن بكلام جميل» ومَدَحَهُ يَمْدَحَهُ مَدُحًا: أحسن عليه الثناء» 
والامدويعة : المدح»'''» قال الجوهري: «المدح: الثناء الحسن . وقد مَدَحَهُواْتدَحَهُ بمعتى؛ 
1-6 . تَمَدحَ الرجل: تكلف أن يمدح. ريخل مُمَدحٌ» أي: : ممدوح جدَّاه ا 

ومن المعاني الحسية للمدح الاتساع» يقال: «تمدحت خواصر الماشية» أي اتسعت 
شبعًا»”"2» ومن هذا يبدو أن المعنى المعنوي للمدح متطور من المعنى الحسي؛ لأن الاتساع 
بذكر الخصال الحميدة في الممدوح والثناء عليه ملحوظ فيه» وعليه» فالمدح: هو حسن 
الثناء. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

«المدح هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري قصدًا»'؟» فلا يكون إلا على صفة في 
الممدوح كالتقوى والويثار؛ ويخرج منه ما كان خارججا عن إرادته كحسن المنظرء «والمدح 
بمعنى عد المآثر والمناقب يقابله الهجو بمعنى عد المثالب؛ والمدح بالوصف الجميل يقابله 
الذم»””". وعليه» فللمدح معنيان: أحدهما: عد المآثر والمناقب» والآخر: الثناء بالوصف 
الجميل» فإذا كان بمعنى عدَّ المآثر والمناقب فهو يقابله الهجو بمعنى عد المثالب» وإذا كان 
بمعنى الثناء بالوصف الجميل فهو يقابله الذم. 

وبهذا يمكن أن نخرج بتعريف اصطلاحي للمدح بأنه: الإخبار عن محاسن الغير والثناء 
باللسان على الممدوح بما يبديه من المآثر والخصال الحميدة المؤثرة من قول أو فعل أو 

ولم يرد لفظ (المدح) في القرآن» ولم يرد جذره (مدح). 


"08/0 مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 
22و( الصحاح ا‎ 

(*) المصدر السابق١/‏ 5 .5١‏ 
22 التعريفات» الجرجاني ص5١١.‏ 
(6) الكليات» الكفوي 2 





للدح 


الألفاظ ذات الصلة 

الثناء: 

الثناء لغة: 

ذكر ما يشعر بالتعظيم '''» وهو الذكر بالخير والكلام الجميل» ويستعمل في الوصف 
بمدح أو ذمء فيقال أثنى عليه خيرًا أو أثنى عليه شرا لكن غلب استعماله في الخيرء وقد طار 
ثناء فلان» أي: ذهب وانتشر بين الناس7". 

«هو الإتيان بما يشعر التعظيم مطلقاء سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان؛ وسواء 
كان فى مقابلة شيء أو لا» 0 

«أن الثناء مدح مكرر» مأخوذ من الثني ورد الشيء بعضه على بعض»ء من قولك: ثنيت 
الخيط» إذا جعلته طاقين» وثنّيته بالتشديد إذا أضفت إليه خيطًا آخرء ومنه قوله تعالى: «[ وَلِمَدَ 
َائَكَ سَبعَامنَ لمان 4 [الحجر: 7/]؛ يعني: سورة الحمد؛ لأنها تكرر في كل ركعة»”؟» قال 
ابن منظور: «وأثنيت عليه فى حياته إذا مدحته دفعة بعد دفعة» 22. 
التمجيد: 

التمجيد لغة: 

نيل الشرف والمجدء من قولهم: رجل ماجدء وقد مجد الرجل بالضمء فهو مجيد وماجد. 

التمجيد اصطلاحًا: 

بلوغ النهاية في عظم الشأن الجامع بين شرف الذات وحسن الفعال7". 

الصلة بين التمجيد والمدح: 

أن التمجيد تعظيم وشرفء والمدح ثناء بهذا الشرف. 


دلق التعريفات» الجرجانى ص 7لا. 

(؟) انظر: شمس العلوم؛ نشوان الحميري ؟/8948. 
© الكليات» الكفوي ص5 7". 

(5) الفروق اللغوية» العسكري ص١5١.‏ 

)2( لسان العرب. ابن منظور 5 .١١87/١‏ 

(5) المفردات» الراغب ص؟١6.‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


التعظيم: 

التعظيم لغة: 

التبجيل» يقال: عظم الأمر عظامة: وعَظَّمَه يُحَظَمُهُ تعظيمّاء أي: كَبَرَه واستعظمت الشيء: 
أخذت أعظمه» واستعظمته: أنكرته» وعظم الشيء: أعظمه وأكبره» وعظم الرجل عظامة فهو 
عظيم في الرأي والمجد, وإن لفلان عظمة عند الناس» أي: حرمة يعظم لها 7". 

التعظيم اصطلاحًا: 

هو التوقير والإجلال والتفخيم والمكانة في النفوس والعظمة في الرأي”". 

الصلة بين التعظيم والمدح: 

أن التعظيم فيه معنى التبجيل والتوقير والاحترام والهيبة في النفوس» فهو أعلى من 
المدح. 
الحمد: 

الحمد لغة: 

هو نقيض الذم 

الحمد اصطلاحًا: 

الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه”". 

الصلة بين الحمد والمدح: 

الحمد أخص من المدحء فالمدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره» وما يكون فيه 
وعلمه؛ والحمد يكون في الثاني دون الأول» وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدًا. 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: «الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله 
وتعظيمه؛ ولهذا كان خبرًا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد» 7". 


م 


.7 ١7ص مختار الصحاحء الرازي‎ »4١/7 انظر: العين» الفراهيدي‎ )١( 
.7١؟ص (؟) انظر: المفردات» الراغب ص؟/7؛ مختار الصحاح. الرازي‎ 
.١١١ /” انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )( 

(4) بدائع الفوائده ابن القيم /١‏ 97. 

(5) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص١١‏ . 

(5) بدائع الفوائد 97/7. 





للدح 


الشكر: 

الشكر لغة: 

هو عرفان الإحسان ونشره'١'.‏ وقال الرازي: الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من 
المعروف27". 

الشكر اصطلاحًا: 


هو عرفان الإحسانء والاعتراف بالنعمة» وأداء ما يترتب عليه والقيام بحق مسديها”". 

قال ابن قيم الجوزية: «الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعتراقًا وعلى 
قلبه شهودًا ومحبة وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة» ©). 

الصلة بين الشكر والمدح: 

المدح أعم من الشكر باعتبار المتعلق» فإن متعلقه النعمة وغيرهاء ومتعلق الشكر النعمة 
فقط؛ والشكر أعم من المدح باعتبار المورد» فإن مورد الشكر اللسان والجنان والأركان» 
ومورد المدح هو اللسان فقطء فكان يبنهما عموم وخصوص من وجه. 
أل الذم: 

الذم لغة: 

الذم نقيض المدحء«يقال: ذَمَمَيْهُ أَذْثُهُ فنا فهو مذموم وذميم»”*» «ورجل مُدَّمّهٌ: أي: 

0 اي فهو مدموم ودميم ورج مم: أي: 

مذموم جذاء وشيء مذم: أي: معيب» 77. 


الذم اصطلاعًا: 
هو الإخبار بمساوئ المذموم مع بغضه. 
الصلة بين الذم والمدح: 


إن المدح إخبار بمحاسن المحمود. والذم إخبار بمساوح المذموم, وجماع المساوئ 


.١١/٠١ انظر: تهذيب اللغقق الأزهري‎ )١( 

(؟) مختار الصحاحء الرازي ص54 ". 

(") انظر: العين» الفراهيدي 5/ 2747 جمهرة اللغة» ابن دريد ؟/ 777 الصحاح اللجوهري ؟/ 217١7‏ 
المخصصء ابن سيده / 5 57 . 

(4) مدارج السالكين 55/7 ؟. 

(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص١١7.‏ 

(5) انظر: الصحاح: الجوهري 7/6 1976. 


تاه .عع 000 ا .نالالالانالا 


حفالمى 


فعل الشر» كما أن جماع المحاسن فعل الخير"'". 
2 المجاء: 

الهجاء لغة: 

الشتم بالشعرء يقال: هجا يهجو هجاءٌ: وهو الوقيعة في الأشعارء وهو الشتم بالشعر» 
وهو خلاف المدح؛ والمرأة تهجو زوجهاء أي: تذم صحبته '''» وأصل الهجاء في العربية: 


الهدم؛ تقول: هجوت البيت إذا هدمته '". 
الهجاء اصطلاحًا: 
هو ما يوصف به فى الشعر من الأخلاق الذميمة 9 
الصلة بين الهجاء والمدح: 


الهجو نقيض المدح» وهو يدل على الفعل والصفة فيتناول الفاعل والموصوف دون 
الفعل والصفة» فتقول هجوته بالبخل وقبح الوجهء ولا تقول هجوت قبحه وبخله (2. 


.401١/7 انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء الغنيمان‎ )١( 
7017/١6 انظر: العين» الفراهيدي 5/ 250 لسان العرب» ابن منظور‎ )( 
.7 انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص5‎ 

حك انظر: الكليات» الكفوي ص١45.‏ 





اشتمل القرآن الكريم على آيات عديدة 
تتضمن ثناءً على الله عز وجلء وإذا كان 
من الثناء ما يشعر بتعظيم من يثنى عليه» فإن 
حمد الله عز وجل وتسبيحه وتكبيره تدخل 
كلها في باب المدح والثناء. 
أولّا: مدح الله تعالى لنفسه: 

مدح الله تعالى نفسه بأساليب من 
المدح؛ منها: 

.١‏ المدح بصفة الحمد. 

المطالع لفواتح السور يجد أن الله 
تعالى استفتح خمس سور ب لالكنة رد 4 
هي سور: الفاتحة» والأنعام» والكهف». 
وسبأء وفاطرء وكذلك اختتم بها ثلاث سور 
هي سور: الإسراء»ء والنمل» والزمر» وهو 
سبحانه «يخبر أن المستحق للحمد هو الله 
تعالى؛ ومعناه: الأمرء أي: قولوا الحمد لله» 
وفيه تعليم الخلق كيف يحمدونه» والحمد 
والمدح أخوان»7". 

يقول الإمام البقاعي: «الحمد: المدح 
الكامل الذي يحيط بجميع الأفعال 
والأوصافء على أن جميعها إنما هو من 
الله سبحانه تعالى» وأنه كله مدح لا يتطرق 
إليه ذم» فإذا اضمحل ازدواج المدح بالذم» 
وعلم سريان المدح في الكل استحق عند 


.١9/1١ لباب التأويل» الخازن‎ )١ 


للدح 


ذلك ظهور اسم الحمد مكملًا معرقًا بكلمة 
«ال» وهي كلمة دالة فيما اتصلت به على 


انتهائه وكماله» 0). 

حيد. 
؟. المدح بالتو 55000 
يقول تعالى: آله لَه ل لَه إلا هو الى 
اليو دج تََحْدُم كد وَلَا وه مما سنوت 
متاق الارض من ذا لذ يَقْمعٌ ند 3 عِنْدَهه إل بإذنةء 
يَْلهُ ما بين يق يوت وما عنم ' كا يطو 
و 02 عِلْمِخٍ ب يما سآ و كُسِعة 
اتوت ال ولاج حتاو الي 

لعَظِيم © [البقرة:755]. 


فهذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن 
وأفضلها وأجلهاء حيث اشتملت على 
اسمان لله تعالى يدلان على سائر الأسماء 
الحسنى هما: «الى لقيو © فالحي من 
له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات 
الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة. 
ونحو ذلك» والقيوم: هو الذي قام بئفسه 
وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال 
التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما 
يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول 
والخلق والرزق والإماتة والإحياء» وسائر 
أنواع التدبير» كل ذلك داخل في قيومية 
الباري» وآية كهذه احتوت على أجل 
المعاني» يحق أن تكون أعظم آيات القرآن» 
ويحق لمن قرأها متديرًا متفهمًا أن يمتلى 
() نظم الدرر 78/1. 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


قلبه من اليقين والعرفان والإيمان» وأن 
يكون محفوظًا بذلك من شرور الشيطان20. 
'. المدح بالأسماء الحستى. 

وهى جامعة لمعانى المدح والثناء كله 
في القران الكريم. 


قال تعالى: هْرَّامَُ ألرِى لآ إِلَهَ 
3 موس | رض جاص رع جرم ممم 
إلا هو عَندُ لعَيِِ وَالشّهددَةَ هْوَ اَلتَمَنُ 


لصم 20 هْرٌ أنه ألى لآ 
املك ادرف لكك التؤينٌ التهييرة 
لْمَرِيدُ الجَتَادُ النتسكي؟ سْبَكن 
لَه عَمَا مُركوت 5 هْرٌ أنه الْكَقُ 
بار لْمُصَوْدٌ له الأمة لْحْسَىّ شيع له 
ما فى السَمواتٍ وَالْارْضٍ وَعْوَ الْعزيدُ ييز 4 
[الحشر:؟١-75],‏ 

جاءت هذه الآيات الثلاث في خاتمة 
سورة الحشرء والتي تضمنت ذكر عدد من 
أسماء الله وصفاته الحسنى بصورة متتابعة 
لم تذكر في مثلها من آيات القرآن الكريم. 
وقد بين الطاهر بن عاشور السبب في ذلك 
بقوله: الما تكرر في هذه السورة ذكر اسم 
الله وضمائره وصفاته أربعين مرة؛ منها أربع 
وعشرون بذكر اسم الجلالة» وست عشرة 
مرة بذكر ضميره الظاهر أو صفاته العلية» 
وكان ما تضمنته السورة دلائل على عظيم 
قدرة الله وبديع تصرفه وحكمته» وكان مما 


(9) الى تسيو 
هن 11 





حوته السورة الاعتبار بعظيم قدرة الله إذ 
أيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين 
ونصرهم على بني النضير ذلك النصر 
الخارق للعادة» وذكر ما حل بالمنافقين 
أنصارهم؛ وقوبل ذلك بالثناء على المؤمنين 
بالله ورسوله الذين نصروا الدين» ثم الأمر 
بطاعة الله والاستعداد ليوم الجزاء والتحذير 
من الذين أعرضوا عن كتاب الله ومن سوء 
عاقبتهم» وخحتم ذلك بالتذكير بالقرآن الدال 
على الخيرء والمعرف بعظمة الله المقتضية 
شدة خشيته عقب ذلك بذكر طائفة من 
عظيم صفات الله ذات الآثار العديدة في 
تصرفاته المناسبة لغرض السورة؛ زيادة في 
تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد 
من خشيته» وبالصفات الحسنى الموجبة 
لمحبتهء وزيادة في إرهاب المعائدين 
المعرضين من صفات بطشه وجبروته»”". 
5. المدح ببديع ما صنع الله تعالى 
وأوجد. 
قال تعالى: رَآلمَة بَيَكها بأتبير إن 
طون الا َشْها يم السهدوة 4 
[الذاريات:/58-5 ]. 
ففي هذه الآية «ذكر الله تعالى ما يدل 
على تمام قدرته على البعث بقوله: « الم 
ها أي: بما لنا من العظمة لاتير أي: 
بقوة وشدة عظيمة لا يقدر قدرها فون 4 


(7) التحرير والتنوير .1١11//78‏ 


على عظمتنا بعد ذلك (ِإلْمُوبيمُنَ © أي: 
أغنياء وقادرون ذوو سعة لا تتناهى» ولذلك 
أوسعنا بقدر جرمها وما فيها من الرزق عن 
أهلهاء فالأرض كلها على اتساعها كالئقطة 
في وسطدائرة السماء بما اقتضته صفة الإلهية 
التي لا تصح معها الشركة أصلاء فلسنا كمن 
تعرفون من الملوك؛ لأنهم إذا فعلوا شيًا لم 
يقدروا على أعظم منه وإن قدروا كان ذلك 
منهم بكلفة ومشقة؛ وسترون في اليوم الآخر 
ما يتلاشى ما ترون في جنبه ومن اتساعنا 
جعلها بلا عمد مع ما هي عليه من العظمة 
إلى غير ذلك من الأمور الخارقة للعوائد 

َال َمْسا 4 أي: بسطناها ومهدناها 
بما لنا من العظمة» فصارت ممهدة جديرة 
بأن تستقر عليها الأشياء» وهي آية على 
تمهيد أرض الجنة» وسقنا لأنهارها وغرسنا 
لأشجارها لإثََمَ 6 أي: فتسبب عن ذلك 
أن يقال: في وصفنا نِعْمّ #الْمَِهدُوتَ ‏ أي: 
نحن لكمال قدرتناء فما نزل من السماء 
شيء ولا نبع من الأرض شيء إلا بإرادتنا 
واختيارنا وتقديرنا من الأزل؛ لأنا إذا صنعنا 
شيثًا علمنا ما يكون منه من حين إنشائه إلى 
حين إفنائه» ولا يكون شيء منه إلا بتقديرناء 
وذلك تذكير بالجنة والنار» فما فيها من خير 
فهو آية على الجنة» وما فيها من شر فهو آية 
على النارء والمخصوص بالمدح محذوف 


للح 
لفهم المعنى» 7. 


والله تعالى يحب المدح من عباده» 
وهو سبحانه جدير بالمدح» فالكون كونه 
والملك ملكه. ولا إله غيره» وهو سبحانه 
أهل الثناء والمجدء فعن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (لا أحد أغير من الله» ولذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا 
شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح 
نفسه) 17 

فهذا الحديث يدل على حب الله للمدح 
والحمد والثناء من عباده. 

ولذلك أرشد الله تعالى عباده إلى مدحه» 
وحثهم عليه» وجعل مدحه بالثناء والتعظيم 
عبادة من أجل العباداتث وأعظمها عنده. 

قال تعالى: ف لِكَلمَدييَهِ4 [النمل:09]. 

وجعله سبب الفلاح فقال تعالى: 
#تاتسخروا +01 امد لخ خرن 4 
[الأعراف:19]. 

وجعل مدحه بشكر نعمه غاية من الخلق» 
فقال سبحانه: (إوَالهُ لعْيِحَكُم من طون 
)١‏ انظر: السراج المنير» الخطيب الشربيني 
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20 ليب اليخوي في صحيحه. كتاب التفسير 
باب قوله تعالى: (ولا تقربوا الفواحش ما 


ظهر منها وما بطن)» رقم 4774» ومسلم في 
صحيحه كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى 


وتحريم الفواحشء رقم 91755. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


[التحل:8/ا]. 

وفي مدح الله تعالى والثناء الحسن عليه 
ومعادهم» قال الإمام بدر الدين العيني: 
«وحب الله المدح ليس من جنس ما يعقل 
من حب المدح. وإنما الرب أحب الطاعات 
ومن جملتها مدحه ليثيب على ذلك» فينتفع 
المكلف لا لينتفع هو بالمدح» ونحن نحب 
المدح لننتفع ويرتفع قدرنا في قومناء فظهر 
من غلط العامة قولهم: إذا أحب الله المدح 
فكيف لا نحبه نحن ؟2 17 
ثانيًا: مدح الخلق لله تعالى: 

اليه الله تعالى واجب على عباده» وهو 
حق من حقوقه تعالى عليهم» وحينما يثني 
العبد على ربه ويشكره على نعمه فهو بذلك 
يتعرض لمزيد فضل الله تعالى. 

يقول سبحانه: ولد ْنَا قسن ألَكَة 
وَمَكَترَ هيمك © القمان:١1].‏ 

قال ابن كثير: «لإوَلْقَد اننا لقن 
ك4 أي: الفهم والعلم والتعبير أن 
أَفْكْرٌ ينه أي: أمرناه أن يشكر الله عز 
وجل على ما أتاه الله ومنحه ووهبه من 
الفضلء الذي خصه به عمن سواه من أبناء 


.7؟/87/1١4 عمدة القاريء العيني‎ )١( 





جنسه وأهل زمانه» ثم قال تعالى: #إومَن 
نكر وَنَايدكرُ َي أي: إنما 
يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين» لقوله 
تعالى: لون عراوش مهدو 4 
[الروم: 4 4]. 

وقول: يكت وه يعي 4 
أي: غني عن العبادء لا يتضرر بذلك» ولو 
كفر أهل الأرض كلهم جميعًاء فإنه الغني 
عمن سواه؛ فلا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا 
إيا20. 

إن الأنبياء والمرسلين كانوا أكرم العباد 
في الثناء والمدح لله تعالى بما يليق به عز 
وجلء فإبراهيم عليه السلام يتوجه إلى الله 
تعالى بالثناء والمدح على ما أعطاه من نعم 
قائلا: «( الْحَنَد َه ألرِى مَمَبَ لي عَلَ لكر 
إشمَعيل وَإِسْحَقَّ إن رق لَهِيعْ الدع1 4 
[إبراهيم:4؟]. 

وقال سليمان وداود عليهما السلام: 
لْمؤْنينَ 4 [النمل:15]. 

وأهل الطاعة يحمدون الله تعالى على 
نعمة الهداية وتوفيقهم للطاعة فيقولون: 
مامد يه الى مَدَسا لهدَاومَاا لبتدِىَ كه 
أن هَدَسَا أده [الأعراف:4]. 

وأهل الجنة يقولون: (إوَهَالوا مده 


"ا ا 2 
الى أذهب عَنَا لََرْنَ إنك ريا لَعَعُورٌ 


(7) تفسير القرآن العظيم ”/ 770. 


للدح 


شَكُوْرُ # [فاطر:84]. لسري الى لهب عَنَا درن إكت 
وفي مدح الله تعالى والثناء عليه فوائد؛ 710 

منها: © فتح الباب لقيام العبد بحق عبوديته» 
© التعريف بحق قدرهء وما يليق بعظمته فالعبد لا يقدر على ذلك ولا يتعرف 


وجلاله» وذلك من تحلال التعرف على 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فإن 
معرفة ذلك هو أساس مدحه والثناء 
عليه» وهو أساس معرقة العبد بربه» 
لذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وملي « مث ل لقند الى ودوك 
َي لد سَرِيكٌ فى لمك وَل يكن لد ون 
ادل كيه تَككِيَا © [الإسراء:١11].‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم في مدحه 
وثنائه على ربه: (لا أحصي ثناء عليك 
أن كما أثنيت على نفسك)00. 
© نفي صفات الكبر والتعالي والفخر 
عن العبدء فإن الذي لا ينسب الفضل 
لله فيحمده عليه وينسبه لنفسه يطغى 
ويتعالى على الخلق» كما فعل قارون. 
لذا أهل الطاعة يحمدون الله تعالى على 
نعمة الهداية وتوفيقهم للطاعة قائلين: 
الْلَمَد الى مَدَسَلِمدَاوبَاكا لبَتَدِىَ 
ل د [الأعراف:*4]. فإذا 
وفقوا لدخول الجنة يتوجهون إلى الله 
تعالى بالشكر والمدح والثناء قائلين: 


2)2 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاق 


باب ما يقال في الركوع والسجود 07/١‏ 
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على ربه إلا بعد معرفة موجبات حمده» 
بمعرفة أسمائه وصفاته المقتضية مدحه 
وحمده والثناء عليه. وحاجة النفوس 
إلى معرفة ربها أعظم من حاجتهم 
إلى الطعام والشراب والنفسء ولا 
سعادة في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة 
الله ومحبته وعبادته.» وأعرف الناس 
به أشدهم له تعظيمًا وإيمانّاء وعبودية 
القلب أعظم من عبودية الجوارح 
كر ويب تبن ولا قي كلوقك 
وأعمال الجوارح لإصلاح القلب 
وتعظيم الله. قال ابن القيم: «فكل من 
كان بالله وصفاته أعلم كان توكله أصح 
وأقوىء وكان منه أخوف» ). 


فتح الباب لمعرفة الإنسان بقدره من 


الضعف والقلة والذلة والمسكنة» فيتزل 
منازل العبودية. قال ابن القيم رحمه 
الله: «الفقر فقران: فقر اضطراري» 
وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر 
عنه» وهذا لا يقتضى مدحًا ولا ذبًا 
ولا ثوابًا ولا عقابًّاء بل هو بمنزلة كون 
المخلوق مخلوقًا ومصنوعًاء والفقر 


(؟) مدارج السالكين .11١8/5‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حؤاليى 


الثاني فقر اختياري» هو نتيجة علمين 
شريفين: أحدهما: معرفة العبد يربه» 
والثاني: معرفته بنفسه» فمتى حصلت 
له هاتان المعرفتان أنتجتا له فقرًا هو 
عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته» (2. 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ؟. 





للمدح أسباب؛؟ منها: 
أولًّا: الأعمال الصالحة: 

إن الأعمال الصالحة تزكي النفس 
وتصلحهاء وتطهر القلب من أرجاس 
المعاصي» وهي وسيلة التقرب إلى الله 
تعالى» وبها يمحى تأثير الأعمال السيئة؛ لذا 
يجب على المسلم أن يتحلى بهاء ومن هذه 
الأعمال: 

.١‏ الإيمان. 

الإيمان شرط في صحة الأعمال 
الصالحة وقبولهاء بل لا تسمى أعمالا 
صالحة إلا بالإيمان» والإيمان مقتض 
لهاء فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال 
الجوارح من الواجبات والمستحبات» فمن 
جمع بين الإيمان والعمل الصالح عاش 
حياة طيبة» وذلك بطمأنينة قلبه وسكون 
نفسهء وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه 
ويرزقه الله رزقًا حلالا طيبًا من حيث لا 


يمحتشسمه 


قال تعالى: من عَمِلَ صَِحَامَن 
كر أو أنق مَهرٌ مُؤْمن تلشزيئة حير 
بوهم تسن ماسكانا 
يَكَمَْونَ # [النحل:41]. 

ولأن الإيمان أساس لكل خير يوجدء 


ومركز لدائرته») ومسك خاتمته» مدح الله 


تعالى به من هم من كبار الرسل إظهارًا 
لفضل الإيمان ومزيته. فمدح الله تعالى 
نوحًا عليه السلام في قوله تعالى: تَإإَِينَ 
باون الُْؤْميينَ © [الصافات:١4].‏ 

وإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: 
ِنَم مِنْجَاوِا لْمُؤْميِينَ #[الصافات:1١1].‏ 

وموسى وهارون عليهما السلام في 
قوله تعالى: لا إِتَبمَانَ عاوكًا ليت 4 
[الصافات:77١].‏ 

وإلياس عليه السلام في قوله تعالى: 
انه مِنْصَادنا آلْمَْويِينَ # [الصافات: ؟15]. 

والمقصود مدح صفة الإيمان نفسهاء لا 
فلع موصوفها". 

ولشرف الإيمان جعله الله عز وجل 
شرطًا لانتفاع العبد بعمله الصالح في 
الآخرة» فقال عز وجل: ([ وَمَنْ راد لآِرة 
وَسَع ها سَحَيهَا وهو مون ولك كا 
5 ًا [الإسراء:19]. 

ومدح الله عباده المؤمنين أن ليس 
للشيطان عليهم سلطان؛» فقال عز وجل: 
لا نه لس له سُلْلَنُعَكَ القت حَامَبْوأ وَعَلّ 
ليت يتوه دَاليِنَ هم بده مشرت 4 
[النحل:49- .]1٠١‏ 

وقد عدد الله تعالى صفات أهل الإيمان» 
ورتب على الالتزام بها مغفرة السيئات 


.7١ 5/4 انظر: محاسن التأويل‎ )١( 


اللح 


وبلوغ أعلى الدرجات» فقال تعالى: 8 إِنَّمًا 
لْمؤمبوت الْدنَ ذا كر الله ويبلت موي 
رَيَهِدْيَعَوَكلونَ 8 اليدت يُقيورت الصّلَرةٌ 
وَمِعَادْعَهُم فشن (2) وليك هم المؤمئوح 
حكَرِيةٌ © [الأنفال: اع 

فالموصوفون بهذه الصفات الخمس 
هم المؤمنون حم وصدقًا لهم درجات عند 
ربهم ومنازل عالية متفاوتة العلو والارتفاع 
في الجنةء ولهم قبل ذلك مغفرة كاملة 
لذنوبهم ورزق كريم طيب واسع لا تنقيص 
فيه ولا تكديرء وذلك فى الجنة دار المتقين. 
'؟. العبادة. 1 

عبادة الله تعالى من أهم الصفات التي 
مدح بها عباده المؤمنين» فهي توصلهم 
إلى مرضاته سبحانه» يقول تعالى على 
لسان عيسى عليه السلام: 9 إدَللَهَيقف 
وريس قدو مدا صراطٌ سُسْمَقِيٌ © [آل 
عمران:١01]-‏ 

ومفهوم العبادة في الإسلام أعم وأشمل 
مما يعتقده كثير من الناس» من مجرد الصلاة 
والزكاة والصيام والحج فقطء فالعبادة التي 
خلقنا الله من أجلها هي تعظيم الله عز 
وجل والخضوع والتذلل له وإفراده بالطاعة 
المطلقة. 

قال تعالى: «ا كَقِر مَمهَكَ لزن نيما 


الله ١000,‏ .لالالالانالا 


حؤاليى 


5 رَتَ أن الت فَطر أ لئاس ييا نابيب 
ل دللك الثيك الْقَيَمَ و 
كي القحاين لد يعلمون اسيية 
0 مقام عظيم يشرف به العبد؛ 
لانتسابه إلى جناب الله تعالى» وقد سمى 
الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته فقال: 
طن بن كه أب عل عند الككب» 
00 0 
ونه هام عبد أَويدْعُوه © [الجن:9١].‏ 


سَبحَانٌ ا" سر يِعَبَدو © 


1 


5 


ّ 
لا اوه 


سبحنن 
[الأسراه 1]ء 

فسماه عبدًا عند إنزاله عليه وقيامه في 
الدعوة وإسرائه بهء وأرشده إلى القيام 
بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب 
المخالفين له حيث يقول: مإ وَلِمَد هنك 
ديك سنَيْة يماع (©) تسبح سند 
27 ين لكي (©) عبد رَيّكَ حَقٌ ينيك 
ليقت # [الحجر: 17و-وو]» 20 

وكما وصف الله تعالى نبيه محمدًا صلى 
الله عليه وسلم بصفة العبودية» وصف بها 
بعض أنبيائه ورسله. 

قال تعالى عن زكريا عليه السلام: «إوَكْرٌ 
صوَرَيَك ميك كر 4 ار :. 

وقال عن سليمان عليه السلام: يعم 
اَذ هه ث4 [ص::+]. 


وقال عن أيوب عليه السلام: «إمالمبة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لحلدد 





نداب © [ص: 4 4]. 


وقال عن إبراهيم ولوطًا وإسحاق 
ويعقوب وَحَعَلتهُمَ بد يَقُدُورت يأتر 
بسي َل الحَيات وَلقَاَ أصَوة 
وَإِسَه الكو وكانوأْ نا عَنيِينَ » 
[الأنبياء: 0/7] 

وهو ثناء عليهم بأجمل الصفات وأحسن 
الأحوال وفي تقديم الجار والمجرور 
في قوله تعالى: راثأ لسَاعَدينَ 4 ما 
يفيد الاختصاصء أي: اختصاصه تعالى 
بالعبادة وحده لا شريك له والجملة تدل 
على استمرار العبادة أولَا؛ توجود (كان) 
الدالة على الاستمرارء وثائيًا: الوصف 
ب لعَيِنَ 6 أي: مستمرين حتى تصير 
العبادة وصفا لهم» فهم في عبادة مستمرة 
آناء الليل وأطراف النهار. وقال تعالى في 
وصف الخضر: لمَرمََا َبِدَا معاون 
َائَهُ حَمَةٌ يَنْعِندنا وَعَلَمئهُ من لَدنَاعِلْما 4 
[الكهف:106]. 

“'. القيام بالرسالة. 

أرسل الله تعالى الرسل وأنزل عليهم 
الكتب وأمرهم بتبليغ الرسالة فقام كل منهم 
بتبليخ ما أرسل به» من نوح عليه السلام إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم» وقد مدحهم 
الله تعالى وأثنى عليهمٍ بقوله تعالى: 
« الدب يِلْحونَ رسلاب اله وَحْكْويَهٌ ولا 
يحْسَوَيَ مدا لكيه [الأحزاب:9*]. 


«أي: لا يخافون لائمة الناس وقولهم 
فيما أحل لهم؛ 00. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: سنة 
الله في الذين خلوا من قبل محمد من 
الرسل» الذين يبلغون رسالات الله إلى من 
أرسلوا إليه» ويخافون الله في تركهم تبليغ 
ذلك إياهمء ولا يخافون أحدًا إلا اللهء فإنهم 
إياه يرهبون إن هم قصروا عن تبليغهم رسالة 
الله إلى من أرسلوا إليه. يقول لنبيه محمد: 
فمن أولئك الرسل الذين هذه صفتهم فكن» 
ولا تخش أحدًا إلا الله فإن الله يمنعك من 
جميع خلقه؛ ولا يمنعك أحد من خلقه منه» 
إن أراد بك سوءًا» 27 

قال تعالى عن نوح عليه السلام: «إلَمَدَ 
سنا نحا ِل عَم فقَالَ قو عدوا لَه ما 

مم كه ةرب إذ: نات عَلك داب دو 

عَظِيمٍ (2)ثَالَ الْمَ من قَوْمِوه إِنّا رك في 
صَكَلٍ تين © [الأعراف:049: 5]. 

(ولم يجبه من قومه بقولهم: إن ليك 
في صََكلٍ تين © - إلا أشرافهم وسادتهم 
وهم الذين يتعاصون على الرسل؛ لانغماس 
عقولهم بالدنيا وطلب الرئاسة والعلو 
فيهما» '"» «وهكذا حال الفجار إنما يرون 
الأبرار في ضلالة ‏ قَالَيَنمَوَمِ لَيْسَ بى 
صَلَلكٌ ولك رَسُولٌ مَْرََ الْصكّييت4 


.459 7/7 زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
.71/ا//؟١ قن جامع البيان‎ 
.47 /0 البحر المحيطء أبو حيان‎ )( 


الدج 


[الأعراف:١51].‏ 
أي: ما أنا بضالء ولكن أنا مرسل إليكم 
من عند ربكم المالك لأموركم الناظر 
بالمصلحة « أيلَتَح لات دَق 
اصح كك وَأعكْدٌ مت اهما لا لون 4# 

[الأعراف:57]. 
أي: أنا أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم» 
وأقصد صلاحكمء وخيركمء وأعلم من 

الأمور الغيبية أشياء لا علم لكم بها» 9. 
وهذا هود عليه السلام 9# َالَ يَمَورِليسَ 
سَمَامَة وَلِكِيَ رَسُولٌ ين رّتِ الْعَلمِيَ # 

[الأعراف:/77]. 
«أي: لست كما تزعمون» بل جنتكم 
بالحق من الله الذي خلق كل شيء» فهو رب 
كل شيء ومليكه «يُلُكُمْ رسَلات رق ونا 

تامع أن 4# [الأعراف:58]. 

وهذه الصفات التى يتصف بها الرسل 
البلاغة والنصح والأمانة» وقال لهم 
أيضًا: «أقَال نما الْعله عند أنه ووفك م1 
أَسِلتُ يد وَلكق رسك مَرْمًا يحهَلوت 4 

[الأحقاف:7]. 
ومدح الله تعالى خخاتم رسله محمدًا 
صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع 
في كتابه الكريم؛ منها قوله تعالى: «( يكاج 
ألتّنُّ نآ أَرَسَلَنَكَ سَلهدا ومسا وَيَذِيا 


2( صفوة التفاسيرء الصابونى .5١9/١‏ 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / 5 47 . 
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(8؟ وَدَاعِيًا إل أله يإذنىه 
[الأحزاب:55-40]. 
«أي: شاهدًا للرسل بالتبليغ» ومبشرًا لمن 
آمن بالجنة» ونذيرًا لمن كذب بآياتنا بالنار. 
وَدَاَِالَ مَك إلى توحيده وطاعته 
لذن © بأمره «#أوسَابا مُثِيرًا # سماه 
سراجًا؛ لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به 
في الظلمة6 77 وكذلك فعل جميع الأنبياء 


وَعرَلجًا ميا # 


والمرسلون في القيام بتبليغ الرسالة. 

4. الأوبة. 

الأوبة هي الرجوع إلى الله تعالى بترك 
المعاصي وفعل الطاعات. 


قال تعالى: «# وَوَعََنَا دَاود سَليَكن يم 
امد 5 نَدَهَأَوَابُ © [ص::"]. 

وقيل للتوبة: أوبة 0. 

:يد بلسي اسن 
إن ن يد إلا الا ات ونا هد 
َم َه وآ هِب © [هود: 5-9 

وقال أيضًا: و مل تن 1 
وَيَبَدِعَإلكه مَنّْأَابَ © [الرعد:71] 

فالإنابة رجوع دائمٌ إلى الله» وإقبال على 
الخير. 

وهي من صفات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ قال الله تعالى عن داود عليه 


2 22 


السلام: ا ريدن عيدنا داووك دا لير ند وأ 


.851/5 معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 
انظر: الملرنسمائ يسيب‎ )5( 





التجذوت2 الأمِرون 


ء]١7:صر‎ 

وقال عن سليمان عليه 0 
© ووَعيَنًا لِدَاووك مه ف ع 2 
اث # [ص::]. 

أي: نعم العبد سليمان» والجملة تعليل 
للمدح؛ علل كونه ممدوحًا بكونه أوَابًا 
رجاعًا إليه بالتوبة» ف نَم ث4 أي: 
رجّاع إلى الله بالتوبة» #راجع عما يكره الله 
إلى ما يحب» 7" » فهو «رجاع إلى الازدياد 
من الاجتهاد في المبالغة في الشكر والصبر 
على الضر» ). 

وقال عن أيوب عليه السلام : إن وجَدَكَهُ 
اَنَث 4 [ص: 14 أي: كثير 
التوبة» رجاعٌ بكليته إلى الله سبحانه على 
خلاف مأ يدعو إليه طبع البشرء فهو «المسلم 
المفوض بلا جزع وتزعزع فكيف يجزع؟! 
إنه رجاع إلينا متشمر نحونا في عموم أوقاته 
وحالاته 20 

ففي القصص الثلاث اتصفوا يما يوجب 
المدح» وأكد المدح بإنء وجيء بصيغة 
المبالغة: فعّال» إشارة إلى أنها عادتهم. 

وهى أيضًا من صفات المؤمنين؛ قال 
الله تعالى: «التتيئرت الصبثورت 
تفيدوت التتيخورت التسكغوت 


(9) التفسير الوسيطء الواحدي ”7/7 .0801١‏ 
(4) نظم الدررء البقاعي 6١//ا/ا".‏ 


(5) الفواتح الإلهية: الجمل ؟/ 780. 


والكامُورت عن الشرحكر وَلَلْفِظُون 
دود لكر مُؤّمنيت 4# [التوبة: 117]. 

فالعايدون هم القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليهاء وهي الأقوال والأفعال 
فمن أخص الأقوال: الحمد؛ فلهذا قال: 
«لفتيذوت 4. 

ومن أفضل الأعمال: الصيام»ء وهو 
ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع» 
وهو المراد بالسياحة هاهنا؛ ولهذا قال: 
#التتيشوبت 274 
0. الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر. 

أمر الله تعالى عباذه بالأمر بالسدره وف ف 
والنهى عن المنكر فقال: «#وَأمَك ينك 
| 23 لير وَيأْمرُوت بِاَلْمرُون 2 

عَنِ الْصسكر وَوْكَيِكَ هُمُ لْمُمْسٌُحَ »© [آل 
عمران:؛ .]٠١‏ 

وبين سبحانه أنها صفة من صفات 
المؤمتين» فقال تعالى: 7[ وَالْمُؤْممُُنَ 
وَالْمْؤْتُ تسم أيه بض يادوت 
الْمَعَرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن ادم : م 
ألصَّلَوة تأت الأكرة :: 
عل 0 وليك م مهم )1 
وت ماين 

ولا تئم خيرية الأمة إلا بها. 

قال تعالى: مك 2 ْْجَتَ 


.719/ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


1 716 عَرِيِرٌ 


الدج 

لدان تَأمرُود بالْمعروفٍ وَتَنْهَوَت عَنِ 
لكر ويك بأ 14ل عمراد: 111٠‏ 

ففي هذه الآية «مدح لهذه الأمة ما أقاموا 
ذلك واتصفوا به» فإذا تركوا التغيير وتواطتوا 
على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم 
اسم الذمء وكان ذلك سبيًا لهلاكهم» '". 

فالخيرية ليست مرتبطة بجنس أو لون أو 
موقع أو أي اعتبار آخرء إلا اعتبار الإيمان 
بالله تعالى والاهتمام بمسئولية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد مدح الله تعالى عباده الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر» فقال في 
معرض بيأنه لصفات المؤمنين الذين اشتر 
منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة: 
«التتيوت العيذوت. للفيمذورت 
التتيخوت» التحجؤوته التيذوت 
للمرُود بالمتزوف والكامورت عن 
الشصكر ولشؤظون دود أله وَكَثْر 
لْمُؤْمِست 4 [العوية:؟11]. 

فالمؤمنون ينفعون خلق الله ويرشدونهم 
إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المتكرء مع العلم بما ينبغي فعله 
ويجب تركهء وهو حفظ حدود الله في 
تحليله وتحريمه؛ علمًا وعملا فقاموا بعبادة 
الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: موث 
لْمؤْنِرت * لأن الإيمان يشمل هذا كله» 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 5/ 107 . 
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والسعادة كل السعادة لمن اتصف به (3. 
”. الجهاد في سبيل الله. 

«الجهاد هو بذل الجهد في مقارعة 
الأعداءء والسعي التام في نصرة دين الله» 
وقمع دين الشيطان» وهو ذروة الأعمال 
الصالحة» وجزاؤهء أفضل الجزاءء وهو 
السبب الأكبرء لتوسيع دائرة الإسلام 
وخذلان عبَّاد الأصنام» وأمن المسلمين 
على أنفسهم وأموالهم وأولادهم»'". 

الجهاد في سبيل الله تعالى هو ذروة سنام 
الإسلام» لأنه بيع النفس لله تعالى» يقول 
سبحانه: لآَرَحَِبَمٌ أن محلو اله ون 
تلن جوسثرايك ويم سرد 4 
[آل عمران:57١]ء‏ 

وقد بين الله تعالى فضل الجهاد في كتابه» 
ومدح الصابرين عليه بقوله تعالى: ([ وكين 
ين َي فَدَلَ مم ريون كد ما وَهَنُوا مآ 
َصَابهُمْ في مب ل أله ومَا فووا أسكَكانوأ وَأقَهُ 
يِب آلصّيرَِ © [آل عمران:57١].‏ 

فالمجاهدون لهم الدرجات العلى 
والنعيم المقيم قال تعالى: «إلَّا مَتَوى 


.719/ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 





عَظِيمًا © [النساء: 40]. 
قال الله تعالى: إن لَه أشكرعا مرت 
اللزرييتت اليد (أبلك بات 4د 


ب 
لْجَنَّةَ يقكنُِورت في صبيل أله مَيَتَلونَ 


وَتفَْنوْرتٌ وَعَدًا عَيّهِ حَدَا ف التَرودةٍ 
55 عزم هر وض 12 اعم 0 2 
وَالانجيل وَالْفْرءَانِ وَمَنْ أوول يعهدى 
وَكَللَك هْوَالَْوْرُلْمَظِيمٌُ © [التوية:1١١].‏ 

فهذه الآية العظيمة فيها بيع وشراءء وفيها 
صفقةٌ عظيمة» يقول ابن القيم: «قدر السلعة 
يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيه 
والمنادي عليهاء فإذا كان المشتري عظيمًا 
والثمن خطيرًا والمنادي جليلا كانت السلعة 
ينا 

وقد مدح الله تعالى من جمع بين الإيمان 
والجهاد فقال تعالى: 8 وَألْدِيت َامنْوا 
وَمَاجَرُوا مَجتِمَدُوأ في سَبِيلٍ الله وَألَذِينَ “اووأ 
52010 2 #كيرء 4 دض 0-8 
وَنصَرُوَا كيك حم الْمَؤْمِونَ حَدَا للم مَنْمرَةٌ 
ع ياس 5 
دم 4 [الأنفال: /ا]. 

فقد ساق الله تعالى هذه الآية للثناء على 
المهاجرين والأنصار» والشهادة لهم بأنهم 
هم المؤمنون حق الإيمان وأكمله؛ من ثلاثة 
أوجه: 

«أولها: قوله: «أؤتيك هم المؤيئون 
حَكَ 4 فإن هذه الجملة تفيد المبالغة في 
مدحهم؛ حيث وصفهم بكونهم محقين في 


(*) الفوائد ص 7/6 


طريق الدين» وقد كانوا كذلك؛ لأن من لم 
يكن محقًا في دينه لم يتحمل ترك الأديان 
السالفة» ولم يفارق الأهل والوطن» ولم 
يبذل التفس والمال. 

وثانيها: قوله: لم مقر والتدكير 
يدل على الكمال» أي: مغفرة تامة كاملة. 

وثالثها: قوله: ورك كيم # والمراد 
منه الثواب الرفيع. والحاصل: أنه سبحانه 
وتعالى شرح أحوالهم في الدنيا والآخرة. 
أما في الدنيا نقد وصفهم بقوله: ليك 
هْملْمُووْنَ سنا وأما في الآخرة فالمقصود 
إما دفع العقاب» وإما جلب الثواب. أما دفع 
العقاب فهو المراد بقوله: «إلَم تَمْرَةٌ 4 وأما 
جلب الثواب فهو المراد بقوله: إوَررْقٌ 
0 
ثاماة الصفات الخلفيةة 


يحافظ الإسلام على تزكية النفس 
وإصلاحهاء وتطهير القلب من أرجاس 
المعاصي» وجعل من الوسائل ما يعين 
على ذلك: فحت على الاتصاف بالصفات 
الحميدة» وبين جزاء المتصفين بهاء ومن 
هذه الصفات: 
.١‏ الشكر. 
الشكر من أكثر الطاعات ثوايًاء وأعلاها 
منزلة» لذا جعل الله تعالى جزاء الشاكرين 


.159/5 التفسير الوسيط» سيد طنطاوي‎ )١( 


للدح 


مطلقًا لا حد له ولا حصر. 
قال الله تعالى: «#إوَسَيجَرْى أله 
أَلقدكرِيَ # [آل عمران:؟ ؛ »]1١‏ لإوسَكَجرَى 
ألشَدكينَ © [آل عمران:140]. 
وقد أثنى الله تعالى على الشاكرين 
لآلائه» "وفي مقدمتهم أنبياته ورسله؛ فأثنى 
الله تعالى على نبيه نوح عليه السلام فقال: 
ريه مَنْ حَمَلنَا مَعَ نوج إن كا عَبَدًا 
شَكْويا [الإسراء:+]ء فلحميد فعاله وكثير 
ثنائه على ربه وصف بذلكء» كما روي عن 
سلمان رضي الله عنه قال: (كان نوح إذا 
طعم طعامًا أو لبس ثوبًا حمد الله فسمي 
عبدًا شكورًا) "2 
ووصف الله إبراهيم عليه السلام بأنه 
كان أمةٌ شاكرًا لأنعمه» فقال جل شأنه: 
بعر خط 


52 8 00 
© إن هي كا أُمَدَ ًا يِه حنم ولي 


بن ترم © متاسيكرا لَأة اجتة 
وَعَدَهُ إِلّ صر تُسََقمِ © [النحل:٠37‏ 
اثلاء 

فالله جل وعلا يشكر من شكرهء ويرقع 
من ذكره. 

قال تعالى: «وْكَانَ أنه كَاحكرًا عَلِيمًا # 
[النساء:47١]ء‏ «فالشكر من الله تعالى هو 
الرضا بالقليل من عباده وإضعاف الثواب 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك الال 

؟/ 947". وقال: هذا حديث صحيح على 

شرط الشيخين ولم يخرجاهء ولم يتعقبه 

الذهبي. 
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عليه» والشكر من العبد: الطاعة» ومن الله: 
الثواب» 20 

إن منفعة الشكر لا تعود على الخالق 
سبحانه وتعالى فهو الغني؛ ولكنها تعود 
على الشاكر من عباده؛ يقول تعالى: ومن 
عََنحَمِيِدٌ # القمان:؟1]» فالله تعالى لا 
يعذب من شكره. 

قال تعالى: مِإمَايَفْعسَل لَه يعَدَايِكُمْ 
إن كرش وَءَامَفع ون أله مكَاسكرًا 
عَلِيمًا 4 [النساء:7 »]١‏ ولكن الناس مع 
عظيم نعم الله عليهم قليلٌ شكرهم؛ وقد 
ين الله تعالى ذلك بقوله: «وَإدَريّكَادُو 
َل عل أت تلك حلم لا يقكزية 4 
[النمل:*/0]. 

وقال تعالى: «وَوَيلٌينبَادِقَ اكور 4 
سب ]ء 

لذا على العبد القيام بأوامر الله وامتثال 
طاعته» فإذا فعل ذلك أعانه» وأثنى عليه» 
ومدحهه وجازاه الخير الكثير والثواب 
الجزيل. 

. الوفاء. 

الوفاء بالعهد خلق نبيل» وقد مدح 
الله تعالى هذا الخلق العظيم في آيات 
كثيرة» منها: قوله تعالى في بيان خصال 
البر: طوَآلْمُوئرت يِعَفْدِهِمْ ذا عَهَُ4 





[البقرة://11]. 

أي: «والموفون بعهدهم فيما بينهم وبين 
الله عز وجلء وفيما بينهم وبين الناسء إذا 
عاهدواء يعنى: إذا وعدوا أنجزواء وإذا 
حلفوا ونذروا أوفواء وإذاعاهدوا أوفواء وإذا 
قالوا صدقواء وإذا اثتمنوا أدوا» ''' فدخل في 
ذلك حقوق الله كلها؛ لكون الله تعالى ألزم 
بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتهاء 
ووجب عليهم أداؤهاء وحقوق العباد» التي 
أوجبها الله عليهم؛ والحقوق التي التزمها 
العبد كالأيمان والنذورء ونحو ذلك. ومنها 
أيضًا قوله تعالى: «ِإإَا يدف وا الألتبي 
© اس وود سهد لل ولاِيتمصُود اليتق 4 
[الرعد:19- ١3]ء‏ 

فالله تعالى «وصفهم بهذه الأوصاف 
المادحة» فقال: الذين يوفون بعهد الله 
أي: بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين 
ربهم, أو فيما بينهم وبين العباد ولا ينقضون 
الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم» وأكدوه 
بالأيمان ونحوها» 2. 

“. الصبر. 

الصبر «خلق فاضل من أخلاق النفس 
يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل» 
وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح 
شأنها وقوام أمرها» 7. 
(؟) المصدر السابق .7١57/1١‏ 


شرف فتح القدير» الشوكانى ”/ 45. 
(4؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم 


وقد مدح الله تعالى هذا الخلق العظيم 
في آيات كثيرة» منها: قوله تعالى في 
مدح الخصال التي يتصف بها المؤمن: 
لوَالصَرِنَ ف لأس وَالضَرَه من البأن 4 
[البقرة:/ا/0١‏ ]. 

والنصب على المدح أو التخصيص: 
أي: وأخص الصابرين» وقوله سبحانه: 
«إوَالنه بصي بأليجاد )لد يلون 
ساقت ادك كاذف لك مُويضا وَفِكاصَات 
وَالْسسَفِقِ وَالْمُسَمَفْفِب بِالْآسَمَارٍ # [آل 
عمران:6١-/10].‏ 

ومدح الله الصابرين ووعدهم بأحسن 
الجزاء الذي يهون عليهم ما يلقونه في 
ذلك السبيل؛ قال تعالى: #وَلْدَجَرِكَكَ لدي 
تا م ينثي ماروا تارك 4 
[الدحل:47]. 


وقال سبحانه: مإ وَجَرهُم يما صَهوأ بن 


وروا © [الإنسان:17]. 

لذا كان جزاء الصبر عظيمًا غير مقدر» 
ويعطي الصابر أجرًا بغير حساب. 

قال تعالى: طإَاَقٌ ألصَيرود َعَم ع 
حِسَابٍ © [الزمر: .]٠١‏ 

ولأن الصبر وسيلة النجاح في الحياة 
والوصول إلى المقاصد؛ لأنه قوة يحقق 
بها الإنسان أعمالا فوق طاقته الطبيعية» 


ص 75. 


للدح 


مدح الله من يتحمل صعوبات الحياة ببسالة 
وشسافة 
قال تعالى: هلإن يَكّ نكم عِدْرُونَ 


صصرُوديَفْبوأ تكن #[الأنفال: 1]. 


2 


0200010 


وقال: «إحكم ين يكق يدك عَبتَ 
كد مكثيرة د ن الله وله مم ألصَسيرِن # 
[البقرة:9 4 7]. 
وقال: ل وَحَسَلنَا ينهم يمد جتورك 
ينا لما صيِرُواً ومسكائوأ ينا يقن » 
[السجدة:؟ ؟]. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(الصبر ضياء)7. 
أما الجزع فلا يؤدي إلا إلى الفشل في 
الحياة وعدم إنجاح المقاصد؛ بل إلى انعدام 
الحياة وزوالها؛ ولهذا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (وما أعطي أحد عطاء خيرًا 
وأوسع من الصبر) 7". 
5 الحلم. 
الحلم «من أشرف الأخلاق» وأحقها 
بذوي الألباب» لما فيه من سلامة العرض» 
وراحة الجسد» واجتلاب الحمد» وجد 
الحلم: ضبط النفس عند هيجان الغضب» 
)0غ( أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الطهارة» 
باب فضل الوضوىء رقم 0777 /١‏ 707. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» 
باب الصبر عن محارم الل رقم 2541١‏ 
8 ومسلم في صحيحد كتاب الزكاة 
باب فضل التعفف والصير» 1/79/7036 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


يي 
كف سورته بحزمهء وأطفأ ثائرته امه 
فإذا اتصف المرء بالحلم كثر محبوه» وقل 
شانئوه؛ وعلت منزلته» ووفرت كرامته. قال 
عز وجل: ل وَأ ْم وَأعَرض عَن 
لهرت الأعراف:08199 20 

وآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم تدعو المسلمين إلى 
التحلي بهذا الخلق النبيل» وعدم مقابلة 
الإساءة بالإساءة» والحث على الدفع بالتي 
هي أحسنء والترغيب في الصفح عن الأذى 
والعفو عن الإساءة. 

قال تعالى: «إوَسَارعُوأ إل م ِ 
عي سا عو عيتها لحموث ذا 

عد ت شتا ا قوق كٍ ا 
لكا ونير سد سين 
لم ع 

فالكاظمين الغيظ لا يعملون غضبهم في 
ذلك عند الله عز وجل» وهم مع كف الشر 
في أنفسهم موجدة على أحدء وهذا أكمل 
الأحوال 20 
)١(‏ الأسباب المفيدة فى اكتساب الأخلاق 

الحميدة» محمد الحمد ص7١‏ . 
(0) انظر: يع ب ولينة 





قال ابن بطال: «مدح الله تعالى الذين 
يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم» وأخبر 
أن ما عنده خير وأبقى لهم من متاع الحياة 
الدنيا وزيتتهاء وأثنى على الكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس» وأخبر أنه يحبهم 
بإحسانهم في ذلك» 70 

وقد مدح الله تعالى نبيه إبراهيم عليه 
السلام بهذه الصفة فقال تعالى: "بكيم 
ذو حلي 44[التوبة:4 .]1١‏ 

ماهم لعل َوه ميب # [هود:0/]. 

ووصف بها ابنه إسماعيل فقال تعالى: 
فل وريه بل رسيو # [الصافات:١١٠].‏ 

«وقد انطوت البشارة على ثلاث: على أن 
الولد غلام ذكر» وأنه يبلغ أوان الحلمء وأنه 
يكون حليمّاء وأي حلم أعظم من حلمه حين 
عرض عليه أبوه الذبح» فقال: لإسَتَيِنقِ إن 
كَهَأسَنَلصَرينَ © [الصافات:؟١1].‏ 

ثم استسلم لذلك» وقيل: ما نعت الله 
الأنبياء عليهم السلام بأقل مما نعتهم 
بالحلم» وذلك لعزة وجودهة7'. 

وكذلك مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحد صحابته بهاء فعن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: (إن فيك 
خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة) 22. 


() شرح صحيح البخاريء ابن بطال 795/4. 
(5) الكشافه الزمخشري 4/ ”07. 
)2( أخحرجه مسلم فى صحيحف كتاب الإيمان» 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس 
الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب) (2, 

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث من 
الفقه: فضل الحلمء وفيه دليل على أن الحلم 
كتمان الغيظء وأن العاقل من ملك نفسه عند 
الغضب؛ لأن العقل في اللغة ضبط الشيء 
لخسة 0 آلا ١‏ 
6 الكرم. 

مدح الله تعالى هذا الخلق العظيم 
في آيات كثيرةء منها: قوله تعالى في 
مدح الخصال التي يتصف بها المؤمن: 
طلس لين أن ملوأ مُبُوهكُم وَبَلَ المشرق 
أن الكييل وَأَشإي مف »4 
[البقرة:/11/9]. 

وقوله تعالى في صفات المهتدين 
المفلحين: «ذَِكَ تحب لَارِيب فد هُدى 
لقي © ان ونون الب ويقِمَ سل ون 
نهم يفون © [البقرة: ؟- ]. 

باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله. رقم 21١‏ 

ارم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 

باب الحذر من الغضبء رقم 85115 7/8. 
(؟) التمهيد */ 897 


للدح 


ولما كان الكرم هو: «الإنفاق بطيب نفس 
فيما يعظم خطره ونفعه» 7" مدح الله تعالى 
عباده المنفقين في سبيله» وابتغاء مرضاته. 

قال تعالى: « الت يُنَفِمُوت أَمَولهُر 
ْجِلٍ وَآلتَهارٍ سِرًا وَعَكَانسةَ لَه أَجَرُهُمْ 
مك الم 

هم 


عند بَيَهِمَ وآ خوك عَلِتْهِرَ 
ترركت #البقرة: 71/4]. 

قال ابن كثير: «هذا مدحٌ منه تعالى 
للمنفقين في سبيله» وابتغاء مرضاته في 
جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال 
من سر وجهار» حتى إن التفقة على الأهل 
تدخل في ذلك أيضًا»”". 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: الآية 
عامةٌ في الذين يعمون الأوقات والأحوال 
بالصدقة تحرضهم على الخيرء فكلما 
نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم 
يؤخروها ولم يعلقوها بوقتٍ ولاحال»0*. 
5. الأمانة. 

مدح الله تعالى هذا الخلق العظيم في 
آيات كثيرة» منها: قوله تعالى في ذكر صفات 
المفلحين: لأوَألنَ مْرْلأمككيهم وَعَهْدِهمْ 
عون # [المؤمنون:8]. 

«أي: مراعون لهاء حافظون مجتهدون 
على أدائها والوفاء بهاء وهذا شامل 
(©) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي 

.770/١ عياض‎ 


(4) تفسير القرآن العظيم ./07//١‏ 
(5) مفاتيح الغيب 0/7/. 


ولا 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه» 
كالتكاليف السرية» التي لا يطلع عليها إلا 
اللهء والأمانات التي بين العبد وبين الخلق» 
في الأموال والأسرار» 27. 

وقد مدح الله تعالى بعض أنبيائه بصفة 
الأمانة التي هي صفة لازمة في كل نبي من 
الأنبياء» وقد ذكرت خمس مرات متواليات 
في حق الأنبياء: نوح» وهود» وصالح» 
ولوطء وشعيب في سورة الشعراء» 
يقول لقومه: ٍإانِ ل رول أن وقد 
حكى لنا القرآن قصة موسى عليه السلام 
حين سقى لابنتي الرجل الصالح ورفق 
بهما وكان أميئًا معهماء ف «إ الت إِحَدَنهُمَا 
أت تيز إرك حبر من نزت لقوق 
لين [القصص:75]. 

وهي صفة تزيد صاحبها بهاءً ووقاراء 
ويشهد بذلك كل منصفء. فعن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه قال: (أخبرني أبو سفيان 
رضى الله عنه أن هرقل قال له: سألتك ماذا 
يأمركم؟ فؤزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق 
والعقاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: 
وهذه صفة نبي) '". 

ولما كانت الأمانة فضيلة ضخمة لا 
يستطيع حملها الرجال المهازيل»؛ ضرب 
الله تعالى المثل لضخامتهاء فأبان أنها تثقل 


222( تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص/10//. 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب الشهادات» باب من 





كاهل الوجود فلا ينبغي للإنسان أن يستهين 
بها أو يفرط في حقهاء قال الله تعالى: 8 إِنَا 
ا الْدمائَة حل الموَات وَالارّضٍ وَاليِبَالٍ 
تمان ظَلُومًا جَهولًا # [الأحزاب:220.]07. 
. الرأفة والرحمة. 

الرأفة والرحمة خلقان عظيمان لا بد أن 
يتخلق بهما المؤمن ويتصف بهماء فهما من 
مبادئ الإسلام الأساسية» وأخلاقه الكريمة» 
وهما أشرف صفات المؤمنين بعد الإيمان» 
وتتجلى أهمية الرحمة في أن الله عز وجل 
تسمى واتصف بهاء فمرة باسم الرحمن 
ومرة باسم الرحيم فهو رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء وعلى الرغم من سعة 
رحمة الله تعالى إلا أنه لا يستحقها إلا الذين 
اتقوه واستجابوا لأمره. 

قال تعالى: 9وَيحَمَتٍ وَسِعَت عل مقو 
َلَنَ هم َايا ميو # [الأعراف:185]. 

وقد مدح الله بهاتين الصفتين صفوة 
خخلقه وخيرة عباده وهم الأنبياء والمرسلين» 
ومن سار على نهجهم من المصلحين» فقال 
الله تعالى: إلقَدٌ حك رَسُولكف يِنْ 
سك عب عه ما عفش ري 
سك بالمزريتت يرك 4ه 
[التوبة:1748]. 


() انظر: خلق المسلمء محمد الغزالي ص57 . 


وقال تعالى ممتنًا على رسوله صلى الله 
عليه وسلم على ما ألقاه في قلبه من فيوض 
الرحمة جعلته يلين للمؤمنين ويرحمهم 
حرس وب بالمسراء ب 
رَحَمَق من الله يدت لَهُم ولو كنت كا 
لْقَلبِ ا عي وي 
كم وَساودهَ في لٍَ عتَ طول َل لو 
إن أله ِب الْمتَوَكاينَ # [آل عمران:09١].‏ 

«أي: بسبب رحمة عظيمة فياضة أفاضها 
الله تعالى عليك كنت ليا معهم في كل 
أحوالك» ولقد شكر الله تعالى لنبيه صلى 
الله عليه وسلم ذلك اللين في قوله: توكو 
كنت فَطَا َي ألقٍَْ لاصوا ْله حيث 
أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فظًا 
ولاغليظًا ولا قاسيًا؛ لأن (لو) تدل على نفي 
العواب للقي اليه والببعني؛ إنك لست 

فظا ولا غليظ القلب» وهذا هو الذي يتفق 
مع صفات النبوة والقيادة الحكيمة الرشيدة 
الهادية الموجهة إلى أمثل الطرق الجامعة 
للقلوب 77 وقال تعالى: «وما سدكت 
ال لاوَحمَة ليت 4 [الأنبياء:/اء لآ 

«#يخبر تعالى أن الله جعل محمدًا صلى 
الله عليه وسلم رحمة للعالمين؛ أي: أرسله 
رحمة لهم كلهم» فمن قَبلَ هذه الرحمة 
وشكر هذه النعمة» سعد في الدنيا والآخرة» 
ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا 


.1 517/5 /* انظر: زهرة التفاسين أبو زهرة‎ )١( 


للح 


والآخرة»”") 

ومدح الله تعالى بهذه الصفة أيضًا غيره 
صلى الله عليه وسلم من المتخلقين يهاء 
فقد قال تعالى واصمًا رسوله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه الذين معه: «إحَحَمَد يول 
آءً وَالِنَ مسَهُه داه عل كيار 1 ينث 4 
[الفتح:4 17 

فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم» 
بحسب ما يقتضيه منهم إيمانهم. 
ثالنًا: الصفات الكلّقية: 

كما أن الإسلام حث على الاتصاف 
بالصفات الخلقية الحميدة» وبين جزاء 
المتصفين بهاء فقد مدح أيضًا الصفات 
الكلية وح على الاهتمام بها ورغب 
فيهاء ومن هذه الصفات: 

.١‏ القوة. 

القوة من أَجَلٌ النعم التي امتن الله تعالى 
بها على خلقه» والمؤمن مطالب أن يكون 
قويّاء فهي من أهم الأشياء التي ينبغي أن 
يحرص عليهاء وذلك لما يأتي: 

أولا: أن الله تعالى أمر بإعداد القوة فقال 
سبحانه: أوَآعِدُوأ لهم ما سْيَطعكُم ين مرو 
ومن رَبَاٍ لحيل ترهبوت ب عدو أله 
وَعَدُوَكُمْ # [الأنفال:60]. 

قال ابن كثير: «أمر تعالى بإعداد آلات 


(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ 780. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان 
والاستطاعةء فقال: لإوَلَهِدُوأ لَجُم ما 
سمشم ين قُوَوَ 4# أي: مهما أمكنكم 27. 

والقوة المطلوبة قوة شاملة» قوة في 
الإيمان والأبدان والعلوم والاقتصادء وكل 
مناحي الحياة. وإعداد المستطاع من القوة 
يختلف باختلاف درجات الاستطاعة في 
كل زمان ومكان. 

ثانيًا: أن القوة سبب أصيل للنصر 
والتأيبد خاصة إذا اجتمع معها الأمانة» 
وقد مدح الله تعالى نبيه موسى عليه السلام 
بهاتين الصفتين: القوة والأمانة» فقال تعالى 
على لسان إحدى الم رأتين: «# الت يِحَدَمهُمًا 
يتأي اسكفيرة إرك حَبْرٌ من أسْتَعْبَرِتَ الْقَو 
لمن [القصص:75]. 

«ولا يخفى أن مقالها من جوامع الكلم 
والحكمة البالغة؛ لأنه متى اجتمعت هاتان 
الصفتان: الأمانة والكفاية في القائم بأداء 
أمر من الأمور تكلل عمله بالظفر وكفل له 
أسباب النجاح»0". 

«وهذان الوصفان» ينبغي اعتبارهما 
في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو 
غيرها. فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو 
فقد إحداهماء وأما باجتماعهماء فإن العمل 
يم ويكمل»”7. 
(؟) تفسير المراغي .0١/7١‏ 
نا يمير لكريم الرعدريد امعط هرسا 1ل. 





وقد مدح الله تعالى جبريل عليه السلام 
وهو الموكل بأمانة تبليغ الوحي إلى الأنبياء 
بأنه ذو قوة. 

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخيرًا 
عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس 

سداق #[النجم :5 وهو جبريل عليه 
السلام؛ كما قال: «َإإئَه لَعَول مَسُول و9 
ذى فو عند وى اعرش مكين (2) تمع ثم أي 
[التكوير:51-19], 

وقال هاهنا: دوروب [النجم:؟]. 

أي: ذو قوة. قاله مجاهد والحسن وابن 
زيد. وقال ابن عباس: ذو منظر حسن. وقال 
قتادة: ذو خلق طويل حسن. ولا منافاة بين 
القولين؛ فإنه عليه السلام ذو منظر حسن» 
وقوة شديدة» 9). 

لذا كانت القوة من أهم الأشياء التي 
ينبغي أن يحرص عليها المسلم؛ لأنها سبب 
من الأسباب التي تجلب له المدح والثناء 
الحسن. 

؟. الجمال. 

خلق الله تعالى الإنسان في أحسن صورة 
وشكل. 

قال تعالى: لإلْقَد حَلقَنا الْإضكنَ في سن 
قوير [التين:4]. 

فكل إنسان مخلوق خلقة حسنة» وهذا 


(4) تفسير القرآن العظيم 45/١‏ 5. 


لايمنع تفاوت البشر في الحسنء فمنهم من 
أوتي من الجمال والحسن أكثر مما أوتي 
غيره» وقد حكى الله تعالى لنا قصة يوسف 
عليه السلام وأن النسوة لما رأينه للأكَرَُْ 
ِلَمشُريةٌ» [يوسف:١].‏ 

أي: قلن لها: ما نرى عليك من لوم بعد 
هذا الذي رأيناء لأنهن لم يرين في البشر 
شبهه ولا قريبًا منهء فإئه عليه السلام كان 
قد أعطي شطر الحسنء كما ثبت ذلك في 
الحديث الصحيح في حديث الإسراء 20. 

فقد كان يتحلى بالجمال الظاهر والباطن» 
«فإن جماله الظاهرء أوجب للمرأة التي هو 
في بيتها ما أوجبء وللنساء اللاتي جمعتهن 
حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن 
وقلن: هإما مَدَا بَمَرًا إن هنذا إلا دكي 4 
وأما جماله الباطن» فهو العفة العظيمة 
عن المعصية» مع وجود الدواعي الكثيرة 
لوقوعهاء وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد 
ذلك ببراءته) 7 

وممن ورد مدح جماله: الحور العين. 

وصف الله تعالى الحور العين فقال 


22 أخعرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان باب 
الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
السماوات» وفرض الصلوات» رقم 157 
0 “ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .5717//1١‏ 


للدح 


عنهن: فين َرَت حِسَان © [الرحمن:٠1].‏ 

أي في الجنتين نساء خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه. 

وممن مدح جماله: غلمان أهل الجنة: 

قال الله تعالى عنهم: (وَيَلُوكُ يح 
اذهك ولق فون © [الطور: 4 ؟1]. 

وقال أيضًا: « تيرك متي راث دود ذا 
َببَ حبني وَلواتثُووا © [الإنسان:؟1١].‏ 

ويقول جل وعلا: «إيلوث عَيم وان 
1 د 8 يناب وبري ككس ين تع 
لا ينعو عن ولا يرود (2) مَفكمَةَ مِنَا 


سمرت (8) وَل طبريِمَا مهوت [الواقعة: 
١-117‏ 1]. 


فهذا «إخبار عن خدمهم وحشمهم 
في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب» المكنون 
في حسئتهم وبهائهم ونظافتهم وحسن 
ملابسهم» هر 
رابعًا: المكانة الكريمة: 

يمدح المرء لمكائته الكريمة» وأعلى 
الناس مكانة ومنزلة الرسل الكرامء فهم 
الموكلون بتبليغ الوحي إلى الناس» 
وأخصهم منزلة أولوا العزم» ولذلك أوصى 
الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم 
بالاقتداء بهم فقال: اتَأسيرَكا صر ووأ 
لْعَزْمِ مِنَالوُسُلٍ # [الأحقاف:0"]. 


(*) المصدر السابق /ا/ /01ة. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


وهم المذكورون في قول الله تعالى: 
لسع كم من الذي مَاوَصَّنْ يو مع وى 
أوَحَيِنَا ليك وَمَا وَصَيْنَا يو» إترهم ومُومئ 
وعسوج #[الشورى:17]. 

فقد «أمر تعالى رسوله أن يصبر على 
أذية المكذبين المعادين له وأن لا يزال 
داعيا لهم إلى الله وأن يقتدي بصبر أولي 
العزم من المرسلين» سادات الخلق أولي 
العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم» 
وتم يقينهم» فهم أحق الخلق بالأسوة بهم 
والقفو لآثار هم والاهتداء بمنارهم» فامتثل 
صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فصبر صيرًا 
لم يصبره نبي قبله» (2. 

وممن خص بمدح مكانته» نبي الله 
إدريس عليه السلام» قال تعالى: «إ ادرف 
لكت إذرس نكن صربق زا(2) ورَمَمََهُ مكنا 
علا [مريم: 5ه- /010]. 

فإدريس عليه السلام نبي من أنبياء الله 
جل وعلاء وصفه الله بالصديقية» ورفعه 
مكانًا عليّاء وحدد الرسول صلى الله عليه 
وسلم هذه المكانة العالية بأنه في السماء 
الرابعة. 

وممن خص بمدح مكائته» نبي الله يحيى 
عليه السلام» فحينما دعا زكريا عليه السلام 
ربه قائلا: #ربٌ عَبٌلي ين لَدنلك ديه طَدَبَةٌ 


نِم الدع # [آل عمران:8]. 





جاءته البشرى 8 فَنَادنْهُ الملتيكة وهو 
للحت © [آل عمران:9*]. 

فقد وصف الله تعالى يحيى عليه السلام 
بأربع صفات كريمة: 

الأولى: أنه كان مصدقًا بكلمةٍ من الله 
وكلمة الله هو عيسى عليه السلام؟ لأنه 
كان يسمى بذلك» فيحيى عليه السلام كان 
ضدقًا بعيسى ومؤمئًا بأنه رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 

والثانية: أنه سيكون سيدّاء والسيد هو 
الذي يسود قومه وينتهى إلى قوله؛ أي: يفوق 
غيره في الشرف والتقوى وعفة النفس» بأن 
يكون مالكًا لزمامهاء ومسيطرًا على أهواتها. 

والثالثة: أنه سيكون حصوراء أي: حابسًا 
نفسه عن الشهوات» حتى لقد قيل عنه إنه 
امتنع عن الزواج وهو قادر على ذلك زهدًا 
منه واستعفافًاء وليس صحيحًا ما قيل من أنه 
كان لايأتي النساء لعدم قدرته على ذلك. 

والرابعة: أنه سيكون نيا من الصالحين» 
وفى هذا الوصف بشارة ثانية لزكريا عليه 
السلام بأن ابنه سيكون من الأنبياء الذين 
اصطفاهم الله لتبليغ دعوته إلى الناس» 
وهذه البشارة أسمى وأعلى من الأولى التي 
أخبره الله فيها بولادة يحيى؛ لأن النبوة منزلة 


لاتعدلها منزلة في الشرف والفضل 7"'. 
وممن مدح لمكانته ومنزلته» عيسى عليه 
السلام. 
قال تعالى: « إذّ َال التكوكة يميم 
برع سس عه ل 


ريم ويجبها فى لديا وَالآرَةَ وَمِنَ الْممرَينَ # [آل 
عمران:59]ء 

«أي: له وجاهة ومكانة عند الله في 
الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزل 
عليه من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به» 
وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن 
له فيه» فيقبل منهء أسوة بإخوانه من أولي 
العزم» صلوات الله عليهم» '". 

وممن مدح لمكانته ومنزلته» العلماء. 

قال تعالى في بيان منزلتهم: مإيَرْيع لَه 
لين امنأ سك وَالْدِينَ أوثوأ الور ممعت © 
[المجادلة:11]. 

فرفع الله تعالى شأن حملة العلم وأعلى 
مقامهم» وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة 
ملائكته على وحدانيته جل جلاله وعز 
ثناؤه؛ ذلك أن العلماء هم الذين يبينون 
للناس أحكام شريعة الله عز وجل» وهم 
الداعون إليه سبحانه وتعالى» وهم وراث 
هدي النبوة» فبذلك استحقوا تلك المكانة 
العالية. 


.48/7 انظر: التفسير الوسيط» سيد طنطاوي‎ )١( 
. 87/١ (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 


الدج 


خامسًا: العاقبة الحسنة: 

العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة هي 
ما يريد أن يصل إليه المؤمن؛ لذا أرشد 
الله تعالى عباده إلى طريقها وحثهم على 
التحلي بما يتصف به أصحابهاء فقال 
تعالى: ‏ طإإنا يد وا الأبب (0© لين 
د هد أ وكا يفسُونَ اليمكق(0) وَالْيَ 
يصون ما أمرَ انه يد أن يوصل وتضتوس ريو 
واو سُوءِ للِسَاِ (©) واد صبركا أنيقآة 


َي َم واوا اصَكذة وث نانفك يرا 
لد ر(8) جَنُ من يعوا ومن صلم من او 
لْديمْ وَمري والمليكة يدحو علوم ينكل 
اب © سكم عماسم مكدر 
[الرعد:75-19]. 

ليقول تعالى مخيرًا عمن اتصف بهذه 
الصفات الحميدة» بأن لهم عقبى الدار؛ 
وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة»”". 

فأولئك الذين وصفوا بتلك المحاسن 
والكمالات التي بلغت الغاية في الشرف 
والكمال» هم الذين لهم العقبى الحسنة في 
الدار الآخرة» وهي جنات إقامة» يخلدون 
فيها لا يخرجون منها أبدّاء وفيها الأنس 
باجتماع الأهل والمحبين الصالحينء لتقر 
بهم أعينهم» ويزدادوا سرورًا برؤيتهم. 

وقد وصف الله تعالى الجنة وهي العاقبة 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ .56٠‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


الحسنة التي أعدها لعباده المؤمنين في 
الآخرة بعدة أوصاف حثا على المجاهدة 
للوصول إليهاء فقال تعالى: ف كن وَاليِى 
سُ أنه وا سكا ةله وه عكري © 
[الحديد:١1١1].‏ 

وإنما وصف الأجر بكونه كريمًا؛ لأنه هو 
الذي جلب ذلك الضعفء وبسبيه حصلت 
تلك الزيادة» فكان كريمًا من هذا الوجه. 

وقال تعالى: مأوَإا لَآَيَبَتهُم ين لَدنَا را 
عَظِيمًا 4 «دلت هذه الآية على عظم هذا 
الأجر من وجوه: 

أحدها: أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة» 
وهو قوله: مالْآَيَتِتُْ يِنلَدنَا4 والمعطي 
الحكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على 
العظمة عند الوعد بالعطية» دل على عظم 
تلك العطية. 

وثانيها: قوله: لين 4 هذا 
التخصيص يدل على المبالغة» كما في قوله: 
لوَعَلمَتَدمِن لَدتَاعِلمًا [الكهف:54]. 

وثالثها: أنه وصف الأجر بكونه عظيمّاء 
والذي وصفه أعظم العظماء بالعظمة» لابد 
وأن يكون في نهاية العظم» قال صلى الله 
عليه وسلم: (فيها ما لاعين رأتء ولا أذن 





سوس ولا خطر على قلب 101 
رفي تتقير الأبو سن العراتتاها ليشتو 
قال تعالى: لإلََرِرت أَحَسَمُواف مذ لديا 
حَسئة ولد ايمر حولم رانيد » 
ليونس:٠7].‏ 
فالله تعالى يبين جزائهم الكريم بقوله: 


0000 


«للديت أَحَسَوأ في هذ لديا حسَنة # 


«أي: لهؤلاء المحسنين مكافأة في الدنيا 
بإحسانهم ودار الْلَمْرَوَ حي أي: وما 
ينالونه في الآخرة من ثواب الجنة خيرٌ 
وأعظم 9 دار الدنيا؛ لفنائها وبقاء الآخرة 
#إولنعم دار الْمّقَينَ 4 أي: ولنعم دار 
المتقين دار الآخرة»77. 

فعلى المسلم أن يحرص على عمل 
الخيرات حتى تكون عاقبته حسنة ويختم له 
بالخير فينال المغفرة وأعلى الدرجات. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء 


الخلق» باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها 
مخلوقق 318/5 رقم 4 ومسلم 
في صحيحه كتاب الجن 5/ 2711/4 رقم 
01011 

00 اللباب» ابن عادل ”/ 51/6 . 

() صفوة التفاسير» الصابونى .1١5/7‏ 


يهدف المدح إلى شحذ الهمم للازدياد 
والاستمرار في الفعل الحسن والخلق 
الكريم» وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمدح أصحابه ليحفزهم على 
الاستمرار في الخير والتزود منه» وقد مُدِحَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر 
والخطب والمخاطبة» والمدح منه ما هو 
محمود؛ ومنه ما هو مذموم» وقد جعل 
القرآن الكريم المدح والذم تبعًا لمحبة الله 
تعالى للعبد أو ذمه» فمن أحبه الله تعالى 
وأثنى عليه فهو الممدوح» ومن ذمه الله 
تعالى فهو المذموم» وقد مدح الله أهل 
الإيمان والصلاة والعبادة» وذم أهل الكفر 
والفسوق والعصيان» وهل يجوز للإنسان أن 
يمتدح نفسه ؟ متى يحمد هذا المدح ومتى 
يذم ؟ سأبين هذا في النقاط الآتية: 
أولا: المدح المحمود: 

المدح المحمود هو المدح بالحق» 
ومن ذلك ما يمدح به الشخص من كريم 
الخصال» وجنس المدح لا حرج فيه إذا كان 
بِحَقَهِ كما قال الصديق يوسف عليه السلام: 
الجَعلن عَلَ حَرَآبنِ لاض إن حفط علي 
[يوسف:06]. 

فلم يكن مدح يوسف عليه السلام لنفسه 
من باب العجبء وإنما أراد بذلك إقامة 


للدح 


العدل وإبطال الجور وإيصال الحق لأهله» 
والآية «أصل في جواز مدح الإنسان نفسه 
لمصلحت)20. 

«قال القاضي أبو يعلى: في قصة يوسف 
دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه 
بالفضل عند من لا يعرفه» وأنه ليس من 
المحظور في قوله: «إكل تُيوَا شخ 4 
[النجم:2170]87, 

وعلى هذا يحمل ما نقل من ثناء بعض 
الصحابة على أنفسهمء وبيان قدرهم في 
العلم؛ ليحرص الناس على الأخل منهم 
والانتفاع بعلمهم قبل وفاتهم: وهذا ليس 
فخْرًا منهم وتباهيًا بالعلم» إنما كان مراد 
أحدهم الوصول إلى حق يقيمه وعدل يحيبه 
وجور يبطله؛ لذا كان ذلك منهم جميلا 
جائرٌاء فعن مسروق قال: قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: (والله الذي لا إله 
غيره. ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا 
الله إلا أنا أعلم: فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحدًا 
أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت 
إليه)0". 

فهذه الأشياءء حرجت مخرج الشكر لله» 


دق محاسن التأويل» القاسمي 5/ 195. 

(9) زد المسين ابن الجوزي 201/15 

0 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل 
القرآن» باب القراء من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلمء رقم 6007 181//5. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


وتعريف المستفيد ما عند المفيدء ولذا كان 
هذا منهم جميلًا جائرًا 

وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم 
في المدح كما جاء في الصحيحين عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: (أثنى 
رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: (ويلك. قطعت عنق صاحبك» 
قطعت عنق صاحبك) مراراء ثم قال: (من 
كان منكم مادحًا أخاه لا محالةء فليقل: 
أحسب فلاناء والله حسييه» ولا أزكي على 
الله أحدّاء أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم 
ذلك منه)270, 

فلم ينه الرسول عن المدح ولكن جعل 
لهذا المدح ضوابطًا. 

وأهم الضوابط التي يجب مراعاتها في 
المدح: عدم المجازفة في المدح؛ والزيادة 
في الأوصافء وأن يؤمن على الممدوح 
الإعجاب والفتئة؛ لما يعلم من قوة إيمانه» 
وأن يكون المدح صادقًا فيمدح الشخص 
بما فيه من غير مبالغة ولا رياء يؤديان إلى 
النفاق» وأن يكون الهدف من المدح شحل 
الهمم للازدياد والاستمرار في الفعل 


دلق أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
الشهادات» باب إذا وك رجل رجلا كفا 
رقم رن 0 5 في صحيحد 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح» 
إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على 
00 





الحسن والخلق الكريم. 
وقد مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة ولم 
يكره ذلك» ولم يَْتُ التراب في وجه أحد 
من مادحيه» فهذا حسان بن ثابت رضي الله 
عنه يقول في رسول الله صلى الله عليه 
رسلا 
أغرٌ عليه للنبوة خاتم 
من الله مشهود يلوح ويشهدٌ 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه 
إذا قال فى خمس المؤذن أشهدٌ 
وشق له من اسمه ليجله 
فذو العرش محمود وهذا محمد 
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك المدح ولم ينكره» ولم يحت التراب 
في وجهه؛ لأنه لم يقل إلا حقا. 
وكذلك مدح عبد الله بن عباس رضي 
الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين دخل عليه وهو مطعون» فعن المسور 
بن مخرمة قال: لما طعن عمر رضى الله 
عنه جعل يألمء فقال له ابن عباس رضي الله 
عنه وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين» ولئن 
كان ذاكء لقد صحبت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته 
وهو عنك راضء ثم صحبت أبا بكر رضي 
الله عنه فأحسنت صحبته» ثم فارقته وهو 


(؟) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ص١75.‏ 


عنك راض» ثم صحبت صحيتهم فأحسنت 
صحبتهمء ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم 
عنك راضون» قال: «أماما ذكرت من صحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاهء 
فإنما ذاك من من الله تعالى مَنَّ به عَلصٌّ» 
وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاهء 
فإنما ذاك من من الله جل ذكره مَنّ به عَليَّ» 
وأماما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل 
لافتديت به من عذاب الله عز وجلء قبل أن 
أل 

فهذا المدح بالحق قاله ابن عباس رضي 
الله عنه في وجه أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه لما علم من قوة إيمانه» وأن هذا 
الكلام لن يغره» وهذا هو المدح الحسن 
المحمود الذي يندب إليه» ولو كان فيه إثم 
لكان ابن عباس رضي الله عنهما أبعد الناس 
عنه. 

ومن المدح المحمود: 
.١‏ ما كان ثناءٌ من الله تعالى أو رسوله 

صلى الله عليه وسلم. 

ومن ذلك: قول الله تعالى في حق أبي بكر 
رضي الله عنه في سورة الليل: يميا 
التق (0) ألَذِى مُؤقٍ ماله ترك( وَمَا دمر 


242 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أصحاب 


النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر 
بن الخطاب و قي الله عئفى رقم عق 
. 0 


للح 


عَنْدهُ ين يمو جر إلا ينه مم ريد لفل 
وفيض 4 [الليل:71-1]. 

فقد كان أبو بكر رضى الله عنه يعتق 
ضعفة العبيد الذين أسلمواء وكان ينفق فى 
رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله 
وكان مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه 
الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة» ولذا 
لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
دخول أحد الناس من أبواب الجنة جميعها 
بقوله: (بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على 
من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل 
يدعى أحد من تلك الأبواب كلهاء قال: (نعم 
وأرجو أن تكون منهم)'". 

قال ابن بطال: « أنه يجوز الثناء على 
الناس بما فيهم على وجه الإعلام بصفاتهم» 
لتعرف لهم سابقتهم وتقدمهم في الفضل» 
فينزلوا منازلهم» ويقدموا على من لا 
يساويهم» ويقتدى بهم في الخيرء ولو لم 
يجز وصفهم بالخير والثناء عليهم بأحوالهم 
لم يُعْلَمْ أهلّ الفضل من غيرهمء ألا ترى أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ححص أصحابه 
بخواصٌ من الفضائل بانوا بها عن سائر 
الناس وعرفوا بها إلى يوم القيامة»7”. 

وكذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم 

باب الريان للصائمين» رقم 0491 0 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زف شرح صحيح البخاريء ابن بطال 9/ 7080. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حضوره 
فقال: (والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
سالكًا فيا قط إلاسلك فيا غير فجكَ)!. 

والفج: هو الطريق الواسع. قال ابن 
حجر: (وهذا من جملة المدحء لكنه لما كان 
صدقًا محضًاء وكان الممدوح يؤمن معه 
الإعجاب والكبر مدح بهء ولا يدخل ذلك 
في المنع»”". 
؟. ما يجده أهل الفضل من محبة 

الناس وثتائهم عليهم من غير تطلعهم 

لذلك الثناء. 

وهذا ثناء حسن يعود نفعه على المادح 
والممدوح:» وهي شهادة حقّ. لذا توجه 
الخليل إبراهيم عليه السلام بالدعاء إلى 
ربه قائلا: #وَجَعل في لِسَادَصِدقٍ فى الزن 4 
[الشعراء:84] 

«أي: ثناء حسنًا وذكرًا جميلًا وقبولًا 
عامًا في الأمم التي تجيء بعديء فأعطاه الله 
ذلك» فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون 
علله)70, 

وأبقى له الذكر الجميل والثناء الحسن في 


دلق أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم 
787 70/5 ومسلم في صحيحف كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي 
الله عنه. رقم 5845 2187/4 من حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

)2( فتح الباري. ١ه‏ ة. 

رذ اع ير يا 





أمة محمد صلى الله عليه وسلم» وقرن ذكره 
بذكر حبيبه إبقاء للثناء الحسن عليه في أمته» 
وزيادة في الكرم جعل هذا الذكر لذريته» 
فقال تعالى: وبا له إسحق وينقوب ول 
جَعَلنَا ينا ([8) وَوَعَبْنَا لم من ينا وَجَعَلَنا 
طم لِسَانَ صِذَقٍ عَلِيكًا © [مريم 0-44 0]. 

فإبراهيم الخليل وبئوه معظمون في جميع 
الأب راتسا على الله عليه أجسرويت .عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: (قيل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما أربت الرجل الذي 
يعمل العمل من الخير ويحمده الئاس عليه؟ 
قال:(تلك عاجل بشرى المؤمن)”. 

فالله تعالى يقذف في قلوب الئاس 
محبة المخلصين في الأعمال الصادقين في 
الأقوال» ويجعل لهم القبول في الأرض» 
فتلهج الألسن بالثناء عليهم» فهذه بشارة في 
الدنيا على قدرهم يوم القيامة. 
"". مدح الشخص بما فيه قبل توجيهه 

ونصحه. 

فيقدم الناصح بين يدي نصيحته الثناء 
على المنصوح: وذكر بعض الخير الذي فيه» 
ثم يحفزه للكمال بفعل بعض المأمورات أو 
ترك بعض المنهيات. فهذا مظنة الااستجابة 
للنصيحة؛ فقبل أن يوجه الله تعالى عباده 
إلى التحلي بخلق الصبرء وحسن التوكل 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة 


والآداب» باب إذا أثتي على الصالح فهي 
بشرى ولااتضره رقم 23757 4/ 14 ج- 


عليه في سائر الأمور بين ما أعده لهم من 
الثواب تحفيرًا لهم» » فقال تعالى: 12 مَالدنَ 
امنا ذا الشريست لَبزئةر يداف 


2-2 


مور حب نهر حَِيينَ فهأيعمَ أَجْرٌ 
المي © لسكا رقا بهن 17 4 
[العنكبوت:094-0/8]. 


وقبل أن يوجه النبي صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى 
يصلي من الليل» فكان بعد لا ينام من الليل 
إلا قليه)20. 
ويأتي على صورء منها: 

وهو قبيح؛ لما فيه من التفاخر والكبر» 
وهو يورث الهلاك. 

وقد نهى الله تعالى عن تزكية العبد لنفسه 
لخ من يفعل ذلك فقال: ٍألمَتَرَِلَألَذنَ 

نأشب بل ةق من كالمو 

1 15 الكت يكن 


و سو وسو 


222 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التهجد» 
باب فضل قيام الليل» رقم 1 ا 
ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابق 
باب من فضائل عبد الله بن عمر» رقم 41/9 25 
464 من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه. 


الدج 


«قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية في 
اليهود والنصارى» حين قالوا: مِإِكَنْ أبكؤا 
أله وَبوه © [المائدة:8١1].‏ 

وقال ابن زيد: فيهاء وفي قولهم: 
مو وَقَالُوا كن يَدَخْلَ الْجَنَدَ | ل مَنكان هرا أو 
تَصَرك #لالبقرة:111]. 

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان 
أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم» 
ويزعمون أنهم لا ذنب لهمء وقال الضحاك: 
قالوا: ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا 
ذنوب. فأنزل الله ذلك فيهم» وقيل: نزلت 
في ذم التمادح والتزكية»”". 

فهذه الأقوال جميعها تدل على ذم مدح 
الإنسان لنفسه سواء فعلته اليهود أو النصارى 
أو غيرهم. 

وقال الله تعالى: لأفلا دب ا سخ هْرٌ 
لديم نتوج © [النجم:7]. 

أي: لا تمدحوها وتشكروها وتَمْنُوا 
بأعمالكم. وعن سلمة بن الأكوع رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى 
يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم)'". 

ومعنى يذهب بنفسه: «أي: يعلي نفسه 
ويرفعها ويبعدها عن الناس في المرتبة 
0) انظر : تفسير القرآن العظيمء ابن كثير "/ ال 
() أخخرجه الترمذي في سننهء أبواب البر والصلة 

باب ما جاء ف في الكبر رقم 857/507١‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


ويعتقدها عظيمة القدر)20, 

قال ابن القيم: «ومن كيده - أي: 
الشيطان- أنه يغرى الناس بتقبيل يده 
والتمسح به. والثناء عليه» وسؤاله الدعا» 
ونحو ذلكء حتى يرى نفسهء ويعجبه شأنها» 
فلو قيل له: إنك من أوتاد الأرض» وبك 
يدفع البلاء عن الخلق» ظن ذلك حقًا. 

وربما قيل له: إنه يتوسل به إلى الله 
تعالى ويسأل الله تعالى به وبحرمته» فيقضى 
حاجتهمءٍ فيقع ذلك فى قلبه» ويفرح به» 
ويظنه حقاء وذلك كل الهلاك» فإذا رأى من 
أحد من الناس تجافيًا عنه» أو قلة خضوع له» 
تذمر لذلك ووجد فى باطنه. 

وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين 
عليهاء وهم أقرب إلى السلامة منه»7". 

؟. المدح في الوجهء والقطع بذلك 

دون استثناء. 

وهو يورث الهلاك للمادح والممدوح. 
وأكثر ما يكون ذلك في الشعراء والمداحين. 

نال ماتيء ‏ طلقم يلقو 
القاثة 9 أد يَ أتهُمْ بي كل لام 
يعون 80 وَأتَمُ يو ما لايفُعلت (5 
لا ءامنا وَعِا لست وك كله 
كتيآ [الشعراء:4 77-/7310]. 

فأغلب الشعراء والمداحين إن أعطوا 


)١(‏ تحفة الأحوذيء المباركفوري 5//ا11. 
(؟) إغاثة اللهفان /١‏ 177. 





رفعوا الممدوح إلى السماء فيقع في العجب 
بنفسه» ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم رجلا يثني على رجلٍ ويطريه 
في مدحه فقال: (أهلكتم أو قطعتم ظهر 
الرجل)””. 

فهذا الحديث يفهم منه تحريم المدح 
في الوجه؛ لأنه مظنة الاغترار والوقوع في 
العجب» وهذه صفات مهلكة لدين العبد. 
خاصة إذا كان يخشى عليه الفتئة» فيعتقد 
فضله؛ فربما تطرق لقلبه الكبر والرياء؛ وربما 
رأى أن له حمًا على الناس وقدرّاء وربما ظن 
أنه فاق غيره من السابقين واللاحقين في 
الفضلء فاتكل على ذلك وترك العمل أو 
قصر فيه. 

قال ابن بطال: «حاصل النهي هنا أنه إذا 
أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على 
الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة» 
فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالًا 
على مأأوضصف ب ). 
3 مد الششخص والثداء عليه بأشياء 

لايطلع عليها إلا الله. 


والرقاتق» باب النهي عن المدحء إذا كان فيه 

إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح؛ رقم 

7 
(5) فتح الباري؛ ابن حجر .59/٠١‏ 


من صدق الإيمان والتقوى والخشية» 
ونحو ذلك مما يتعلق بالقلوب؛ لأنه مما لا 
يطلع عليها إلا علام الغيوب» وإن كان لا بد 
مادحًا فلا يجزم بذلك» بل يقول: أحسبه أو 
أظنه» ونحو ذلك من الألفاظ التي ليس فيها 

وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم أروع الأمثلة في عدم اكترائهم 
بالمدحء بل وعدم الاهتمام بمادحيهم» 
فعن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح 
عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد رضي 
الله عنه فجثا على ركبتيه» وكان رجلا 
ضخمًا فجعل يحثو في وجهه الحصباءء 
فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ 

فقال: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (إذا رأيتم المداحين» فاحثوا في 
وجوههم التراب)!27. 

فالمقداد بن الأسود رضي الله عنه 
استعمل «الحديث على ظاهره في تناول 
عين التراب» وحثيه فى وجه المادح» وقد 
يتأول أيضًا على وجه آخرء وهو أن يكون 
معناه: الخيبة والحرمان» أي: من تعرض لكم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 

الشهادات» باب ما يكره ه من الإطئاب فى 

المدح وليقل ما يعلم رقم 7559 0/0/6 

ومسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق» 

باب النهي عن المدحء إذا كان فيه إفراط 

وخيف منه فتنة على الممدوح؛ رقم 30501 

0 


للدح 


بالثئاء والمدح, فلا تعطوه واحرموه»7". 
*. المغالاة في المدح التي تؤدي إلى 

التعدي ومجاوزة الحقيقة. 
عنهاء فقال: (لا تطروني 0 أطرت 
النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبد فقولوا عبد 
الله ورسوله)20. 

فاقوله: زلا تطروني)» بيضم التاع 
من الإطراء» وهو المديح بالباطل» تقول: 
أطريت فلانا: مدحته فأفرطت في مدحه. 
وقيل: الإطراء مجاوزة الحد في المدح 
والكذب فيه. قوله: (كما أطرت النصارى)» 
أي: في دعواهم في عيسى بالإلهية وغير 
ل 


عمال 5 + 2 3 
و 


نكلو فى ديسا 
لعن ب ل - أبن 2 ع 
7 سد وَُسيَو ولا توأ | تله 8 
ع اسك ًا عه يله كج عتم 
أن يوس لَه ولد له ما فى اَلسَمْواتٍ وما فى 


لْدرضٍ وَكَفَ باه وحكيل 4 [النساء:١1/ا١].‏ 


(؟) شرح السنة, البغوي 1917/17. 

() عمدة القاري 5١//ا".‏ 

2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 
الأنبياف باب قول الله تعالى: (واذكر في 
الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانًا 
شرقيًا)ء رقم 35454 151//5. 
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حفالمى 


وعن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت 
معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه 
وسلم غداة بي َي فجلس على فراشي 
كمجاسك مني, وجويريات يضربن بالدف. 
يندبن من قتل من آبائهن يوم بدرء حتى 
قالت جارية: وفيئا نبي يعلم ما في غد. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولي هكذا 
وقولي ما كنت د تقولين) (0. 

ففي هذا الحديث أنكر النبي صلى الله 

عليه وسلم ما ذكر من الإطراء بادعاء أنه 
صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب» أو أنه 
يقدر على دفع الضر أو جلب النفع؛ فهو 
صفة تختص بالله تعالى. 
5. مدح من لا يستحق المدح من 

الفساق الظالمين. 

فمن مدح ظالمًا وهو يعلم فقد شاركه في 
ظلمه؛ لأن الله حرم الركون إلى الظالمين 
وتوعد من يفعله بعذاب النار» وأنه لن يجد 
له ناصرًا في تلك الحالة. 

يقول تعالى: «[ وك تركُوَا ل ان ليوأ 
كنت التاذ وما سكم د دقوي 
ويس شر لا تُصروركت # [هود:١1].‏ 

وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا تقولوا للمنافق: سيدنا؛ فإنه إن يك 


سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
المغازي» رقم 400١‏ 87/0. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرده رقم 





فنهوا عن تعظيم المنافق» ولو كان 
هذا التعظيم لقدره الدنيوي» فبمدحهم له 
يعظمون من أهانه الله ومن يهن الله فما 
له من مكرمء وإن كان ليس كما قالوا فقد 
أضافوا إلى ذلك الكذب المحرم» ففرعون 
لما أعانه قومه على ظلمه بكثرة مدحهم له 
بالباطل وقالوا له غرورًا وباطلا :ندر مو 
وموم بْفْسِدُوافٍ الْدرْضٍ وَيِدَرَكٌ وََالمتكَ 4 
[الأعراف:1717]. 

دفعه ذلك لأن قال :«سَتْمَيلٌ تدم 
وشسَي سَآءَهُم وَِنّا وَقهمَ مَنهرُورت 4 
[الأعراف:1717]. 


وما زالوا يمدحونه حتى قال: آنا ريم 
اَهَل [النازعات: + 7]. 
فما كان له إلا الهلاك متمد أن :كر 
َلك 4# [النازعات:70] 
فلا ينبغي أن يمدح الظالمون مهما كانت 
مكانتهم. 
5. المدح بالباطل طمعًا فيما عند 
الممدوح من متاع الحياة الدنيا. 
وهو مدخل من مداخل الشيطان إلى 
القلوب والعياذ بالله» فمن علم أن المتفرد 
بالعطاء أو المنع هو الله وحده وأنه الذي 
يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث 
لا يحتسب لم يمدح مخلوقًا على رزق» 
ص2717 والنساتي في سننف كتاب 


عمل اليوم والليلة» باب النهي عن أن يقال 
للمنافق : سيدناء رقم ١/9437‏ 5 


ولم يذمه على منع؛ بل يفوض أمره إلى الله 


ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. 
قال تعالى: ا تَايَنيح له اين نيت 
قل ختيك لها وجا متنك قلا ل لين 2 


و4 ار 1 

وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم يفهم منها إباحة المدح» وأخرى 
يفهم منها النهي عن ذلك؛ ولا تتعارض بين 
هذه الأحاديث؛ فلكل منهما أسبابه التي 
ترجع إلى شخص الممدوح وفعله وإلى 
شخص المادح. 

وقد جمع بينهما النووي» فقال: «قال 
العلماء: وطريق الجمع بينها: أن النهي 
محمول على المجازفة في المدح. والزيادة 
في الأوصافء أو على من يخاف عليه فتنة 
من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح. 

وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال 
تقواهء ورسوخ عقله ومعرفته» فلا نهي في 
مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة» بل 
إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير» 
والازدياد منه» أو الدوام عليه أو الاقتداء به» 
كان مستحيّاء والله أعلم» (2. 

نخلص من هذا المبحث: أن هناك 
ضوابط متعلقة بالمدح» وأيضًا ضوابط 
متعلقة بالمادح. وأخرى متعلقة بالممدوح. 


.1757/18 شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١( 


الدج 


أولًا: الضوابط المتعلقة بالمدح: 

.١‏ أن يكون المدح صادقًا فيمدح الشخص 
بما فيه من غير مبالغة ولا رياء يؤديان 
إلى التفاق. 

؟. أن يكون الهدف من المدح شحذ الهمم 
للازدياد والاستمرار في الفعل الحسن 


والخلق الكريم. 
م. ألا يكون المدح في كل وقت ولغير 
حائحة 


4. ألا يكون في المدح تفضيل يؤدي 
إلى انتقاص الآخرين. 
ثانيًا: الضوابط المتعلقة بالمادح: 
.١‏ أن يأمن المادح على الممدوح العجب 
والغرور. 
؟. أن يكون اللي صادًا ولا يبالغ في 
المدح فينتهي إلى الكذبء ولا يرائي 
مظهرًا الع للممدوح. 
'. أن يقول المادح إذا أراد أن يمدح: 
أحسبه كذلك والله حسيبه؛ ولا أزكي 
على الله أحدًا. 
ثالنًا: الضوابط المتعلقة بالممدوح: 
١.أن‏ يكون عند الممدوح إيمان قوي 
يأمن به من الإعجاب والفتنة. 
؟. أن يكون الممدوح ممن ظهر صلاحه 
وحسن عمله. 
*. ألا يكترث 
المادحين ولا يتعرض للمدح؛ لأن 


الممدوح بمدح 
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ولس 


التعرضي انير مدوم 

4. أن يقول الممدوح عند مدحه: اللهم 
اجعلني خيرًا مما يظنون؛ واغفر لي ما 
لايعلمون. 





مدح النماذج الطيبة له أثر طيب في 
نفوس المخاطبين حيث يجعل منهم قدوة 
صالحة يحتذى بها في الصلاح والخير 
لما يمتازون به من صفات»؛ وأبرز الخصال 
والصفات الحميدة تكون فيمن لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهم 
الملائكة المقربون» وكذلك تكون فيمن 
اصطفاهم الله واختارهم لتبليغ وحيه إلى 
خلقهء وهم الأنبياء والمرسلون» ثم تكون 
فيمن تحمل الرسالة عنهم؛ وهم الصحابة 
والتابعون لهم يإحسان. 
أولًا: مدح الملائكة عليهم السلام: 

الملائكة جمع ملك» وهو لاجسم لطيف 
نوراني يتشكل باشكال مختلفة)7". 

ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن 
بوجودهم» وبما ورد في حقهم من صفات 
وأغمآل. 

وقد مدح الله تعالى الملائكة فوصفهم 
بأنهم كرام. 

قال تعالى: #ارينرة لعيي :1 ياه 

فهم كرام على اللهء كما قال تعالى: «إبَل 
باد مُكرصوركت 4# [الأنبياء:” 7]ء 

وهم أبرار أطهار لا يقارفون ذنبّاء ولا 
يجترحون إثمّاء كما قال سبحانه: إلا 


. المفردات» الراغب ص57‎ )١ 


يعَصُون أله مآ أمرَه ويْعَُوتَ ما بوْمرُونَ 
[التحريم:”]. 

فخلقهم كريم حسن شريف. وأخلاقهم 
وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. وقد أوجب 
الله تعالى الإيمان بهم فقال تعالى: «وَلكنّ 
وَالْكنب وَآَلَينَ # [البقرة:/111]. 

وشنع على من جحد بهم وكفر فقال 
تعالى: لوعن بكي ال وَملَفكو وَكيوء 
كَرُسلِ- ليوو الآ د صل كلا بيدا 4 
[النساء:175] 

ولولا ما فيهم من التفضيل والتكريم 
والصفات الحميدة ما كانوا أهلّا للإيمان 
والتصديق وهذاغاية المدح والثناء لهم. 

ومدحهم بوصفهم بالمقربين» كما في 
قوله تعالى: 8 لَن يَْتَتَكِفَ الْمسِيحٌ أن 
يَكوت عَبْدَا يه ولا المكيكة امود 4 
[النساء: 11/7]ء 

وقوله تعالى: كلا إنَكِنَبَ الْجْرَرٍ لتى 
ليت 9 وَمآ رك مَاعِلوَ( كنب رهم 

هده ارون 4 [المطففين: 1-18 7]. 

اليعني: الملائكة الذين هم في عليين» 
يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب أو ذلك 
الكتاب إذا صعد به إلى عليين» (203. 

وهذا في غاية المدح لهم. 

وقد ورد لفظ الملاتكة في (ثمانية 


.750377/// معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 


للح 


وستين) موضعًا في القرآن الكريم '". 
وأخص الملائكة بالتشريف والتكريم: 
جبريل وميكائيل عليهما السلامء فقد 
خصهما الله تعالى بالذكر بعد ذكر الملائكة 
إجمالًا في قوله تعالى: امن كن عَدُوَا 
نه وَمَلْهِحكَيد وَرُسُْلِوء مَعَبِيلٌ وَمِيكلل 
َك الله عَدُوٌ ِلَكفرينٌ © [البقرة:91]. 
وخخصا بالذكر؛ لأن الله تعالى خصهما 
بالحياة فجبريل بالوحي الذي هو حياة 
القلوب» وميكائيل بالرزق الذي هو حياة 
الأبدان ولأنهما كانا سبب النزول في تصريح 
اليهود بعداوتهماء وقُدّمَ جبريل عليه؛ لأن 
حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان”". 
وجبريل عليه السلام هو أكثر الملائكة 
ذكرًا في القرآن الكريم باسمه ولقبه» حيث 
لقبه الله تعالى بالروح الأمين في قوله 
تعالى: «إ لاوحا لدمِينُ © [الشعراء:97١].‏ 
وبالروح في قوله تعالى: «( يبرل المَلهَكة 
يالروح مِن أَمْرِوء عل مَ يِه بن ادو أن روا 
لاله إِلَا انون 4 [النحل:7]. 
وبروح القدس في قوله تعالى: 9 قُلّ 
مَزَّلَهُ يح الْمُدُي ين َيل يِلَلَقّ 
لبت الت ءَامَثوأ وَهُدى وَشفرَك 
(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص ١‏ /الا- 


ااا 
© انظر: البرهان في علوم القران» الزركشي 
ا ١ ١‏ 
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ود الين 


لِلَصَْلِمِينَ © [النحل:؟١1].‏ 

وبشديد القوى في قوله تعالى: عله 
سرد الوق 4 [النجم:0]. 

فعبر الله تعالى عنه بالروح؛ «لأنه يحبي 
به الخلق في باب الدينء أو لأنه روح كله لا 
كالئاس الذين في أبدانهم روح» ووصف 
عليه السلام بالأمين؟ لأنه أمين وحيه تعالى 
وموصوله إلى من شاء من عباده جل شأنه 4 
من غير تغيير وتحريف أصلا 1!6). 

ففي مدحه بقوله: (لالَْمِينُ 4 دلالة على 
منزلته ومكانته. قال ابن كثير: «أي نزل به 
ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في 
الماذ اللأعلى)20. 

وسمي بروح القدس «لأنه سبب حياة 
الدين كما أن الروح سبب حياة البدن» ولأنه 
الغالب عليه الروحانية» ولأنه لم تضمه 
أصلاب لولم ل ولا أرحام الأمهات»!". 

قال الألوسي: « وأطلق عليه ذلك من 
حيث إنه ينزل بالقدس من الله تعالى» أي: 
مما يطهر النفوس من القرآن والحكمة 
والفيض الإلهي»7. 

ومدحه بشدة القوة في قوله تعالى: 
عَلَْهمسَِد افق © [النجم:0]. 
)١(‏ روح المعاني» الألوسي .١١9/٠١‏ 
7 ته تفسير القران العظيم ١57/5‏ 
(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النيسابوري 


م 
2 روح المعاني 9/ 5717 . 





أي: لهو كثير القوى عظيم القدرة» *. 
وقد مدح الله تعالى الملائكة وأثنى 
عليهم في مواضع متعددة وأفعال شتى 


منها: 

.١‏ العبادة. 
قال عاد « إن لين عند مَيلَقت 
لغ سكير 5 عن عِبَاديق ل ًّ وشيحوة و وَل 


3 اح ياي ل 
ففي الآية تنبيه للمخاطبين «لئلا يكونوا 
من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين 
يسبحون الليل والنهار لايفترون»"". 
ف«الملائكة في الملكوت الأعلى 95]* 
مَمَمرودعْعَاد 4 أي: طاعته بما ته بمأ كلفهم به 
ووظفهم فيه ##ومييخونه وله مَسَجْدُوت ا #4 
فتأس بهم ولا تكن من الغافلين» ". 
3 الخوف من الله تعالى وفعل أوامره. 
قال تعالى: «( يتما ى اموت 
داف الأَرضِ ين دَآبَوٍ التيكة وَكُمْ لا 
ترف 3 يعافد رُم ين هط وَبفْونَ 
امم 48 [النحل:9 ٠0-5‏ 5] 
ففي الآية تفصيل لصفاتهم بعدم التكبر 
لع طائعون مستمرون 
على ذلكء؛ فكلما تجددت دواعي الخوف 
والأمر فهم يخافون ويفعلون» وفي هذا 
مدح لكمال طاعتهم وتمام انقيادهم لأمر 
(6) المفردات» الراغب ص9١‏ 4. 


(5) تفسير القران العظيم؛ ابن كثير ؟/ 785. 
) أيسر التفاسير الجزائري 7/ 781. 








الله تعالى. 
“. سرعة الاستجابة لأمر الله. 

قال تعالى: ف وَكَانُوا أععَدَ أي 
ع مق م إل عبحا ا د 90 
تبر بالْصولي وهم أمْرِوء يَحْمَلُوت 4 
[الأنبياء: 7 9-/710]. 

فقد زعم المشركون أن الملاتكة بئات 
الله عز وجل زورًا وبهتاناء «فنزه تعالى 
نفسه عن هذا النقص فقال: «ِاسْبَحَلَك 4 
وأبطل دعواهم وأضرب عنها فقال: بل 
عِبحَادٌ تُكرَمُويت #أي: فمن نسبوهم لله 
بنات له هم عباد له مكرمون عنده» ووصفهم 
تعالى بقوله: «لا يفوت اقول #» 
فهم لكمال عبوديتهم لا يقولون حتى يقول 
هو سبحانه وتعالى» وهم يعملون بأمره فلا 
يقولون ولا يعملون إلا بعد إذنه لهم؛ 27. 
؛. عظيم منزلتهم ومكانتهم. 

وذلك باقترانهم بالشهادة الإلهية في 
ايسدق اناك الثناء. 

قال تعالى: 8 سهد لَه َه كد إِلَه إل 

هُوَ وَالْمَكَيَكَهٌ وأُوثُوا ليث كما بالْقِسْطٍ # [آل 
عمران:18]. 

أي: والملائكة يشهدونء وهذا غاية 
المدح. وكذلك مدحهم بشهادتهم على 
إنزال القرآن. 

قال تعالى: للك أنه يَقَهَدُ يمآ 


.409//9 المصدر السابق‎ )١( 
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شن مان ولدا 


للح 


َل َلك رك بعِنِمِي والمتيكة 
مَْبَدُونَ #[النساء:ة1”3]. 

وقال تعالى في بيان ن مكانتهم عند 
1ه «وَهَالالَدَابْمَنُولدا ا 
مُكرصوكت 4# [الألبياءة”7]ء 

وقال: أن سحا أ أن 
يكو عَبَدَا لله ولا المليّكة الْفربونَ 
[النساء:30/9]. 

فدلت الآيتان على أنهم مكرمون 
مفضلون على سائر العباد» فهم مكرمون 
عنده؛ في منازل عالية ومقامات سامية؛ وهم 
له في غاية الطاعة قولَا وفعلًا. 
ثانيًا: مدح الرسل عليهم السلام: 

اصطفى الله عز وجل الرسل وزكّاهمء 
فكانوا أمناء لتبليغ الوحيء وقد صرّح القرآن 
الكريم باسم خمسة وعشرين نبيّاء وذكر 
غيرهم تضميئاء وقد سمى الله تعالى ست 
سور من القرآن بأسمائهم» وهي: سورة 
يونس» وسورة هود وسورة يوسفء وسورة 
إبراهيم» وسورة محمد وسورة نوح. 

وقد اصطفى الله تعالى منهم خمسة هم 
أولو العزم» وقد صرح القرآن بأسمائهم 
جميعًا في قوله تعالى : لذ عدون يعن 
يكم 0 ومن 3 42-4 وموس 
[الأنحزاب :100 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


«فقد دخل هؤلاء المذكورون في جملة 
النبيين ولكنه خصهم بالذكر تنويهًا بشأنهم 
وتشريفًا لهه0(". 

وهذا يناسب دعوتهم وجهادهم مع 
أقوامهم وما تحملوه من الشدة والقسوة 
والإيذاء في سبيل دعوة الحقء إذ أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم في خلق 
الصبر. 

وقد مدح الله تعالى الأنبياء والمرسلين 
في كثير من الصفات التي تحلوا بهاء ومنها 
.١‏ العبودية والشكر. 

المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن الله 
عز وجل مدح رسله وأنبيائه على عبوديتهم 
وشكرهم له سبحانه وتعالى» فمدح نوحًا 
عليه السلام بصفتي العبودية والشكر 
فقال تعالى: «إإنّة كات عَبَدًا هرا 4 


لاسر 0-1 ]. 
فجاءت هذه الآآية بأجل صفات 
الخضوع» وهي : العبودية وشكر المنعم عز 


جل على كل حالء التي كانت سيا لنجاة 
نوح ومن معه من الهلاك» وفي هذا تحريضص 
على التأسي بهم» وفي تخصيصه بالشكر 
تنبيه على أن توفية شكر الله صعبء ولذلك 
لم يئن الله بالشكر من أوليائه إلا على 
القليل. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 
«9 سَاحكرًا لَدَنْمصهِ [النحل:171]. 


.86/7 صفوة التفاسير» الصابوني‎ )١( 





وقال تعالى في حق آل لوط: لكُدَِكَ 
جح مَن شَكْرٌ © [القمر:ه*]. 

«أي: مثل هذا الجزاء بالنجاة من الهلاك 
نجزي من شكرنا بالإيمان والطاعة)7". 

ويصف الله تعالى نبينا محمدًا صلى 
الله عليه وسلم بصفة العبودية في قوله 
تعالى سحن الى ره يبوه اقح 


مسد لكر كلسي ٍالأقْصًا ألِى برقن 
0 م لِؤْيكوِن نيا ند هُوَأَلتَمِيعٌ ألبَصِيرٌ سِيرْ 4 
[الإسراء:1]. 


قال ابن كثير: هذه صفة مدح وثناء؛ لأنه 
أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف 
أحواله» وهي ليلة الإسراء فقال: «اسْبْحَيَ 
ل أَسْرئن يسَمَدِوء ا [الإسراء:1]. 

كد ورك كلاق أي فد النظرة أي 
«إوأتة 0 م عب أله بغرن عاموأ كرون عبد 
ا 

وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه 
ونزول الملك إليه؛ فقال: محري 
ْنَ عل عبد يكن نيت درا 704”, 
وهاتان الصفتان هما كذلك في كل الأنبياء. 
". الدعوة. 

من يتتبع آيات القرآن يجد أن الله عز 
وجل مدح رسله وأنبياءه على تبليغهم 
الرسالات وما لاقوا في سبيل نشرها. 


(؟) أيسر التفاسيرء الجزائري 8/ .7١6‏ 
() تفسير القرآن!ا لعظيم ”/ 47. 


قال تعالى: الس بين رمات 
حَيييًا © [الأحزاب:19]. 

ففي هذه الآية «يمدح تعالى 9# الت 
يمي رست أله # أي: إلى خلقه ويؤدونها 
بأمانتها «إوكْسَوَيَد 4 أي: يخافونه ولا 
يخافون أحدًا سواه فلا تمنعهم سطوة أحد 
عن إبلاغ رسالات الله ركو َه حَرِيبًا 4 
أي: وكفى بالله ناصرًا ومعيئاء وسيد الناس 
في هذا المقام محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها 
إلى أهل المشارق والمغارب» إلى جميع 
أنواع بني آدمء وأظهر الله كلمته وديئه 
وشرعه على جميع الأديان والشرائع» 
فإنه قل كان النبى يبعث إلى قومه خاصة» 
وأما هوء صلوات الله عليه؛ فإنه بعث إلى 
جميع الخلق عربهم وعجمهم 8« فُلَيتانُهًا 
لاش إن رَسُولُ أله إلبَحكمَ جِيكًا » 
[الأعراف:6/8١].‏ 

ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده» 
فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي 
الله عنهم» بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع 
أقواله وأفعاله وأحواله» في ليله ونهاره» 
وحضره وسفره؛ وسرّه وعلانيته؛ فرضي 
الله عنهم وأرضاهم. 

ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا 
هذاء فبنورهم يقتدي المهتدونء» وعلى 


للدح 


منهجهم يسلك الموفقون. فتسأل الله 
الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم» 7". 

وهذا نوح عليه السلام مدحه الله تعالى 
في صبره على تبليغ رسالته» وأنزل تكذيب 

قال تعالى: مأكَنَبتَ َم وج لْمْرْسَِنَ # 
[الشعراء:ة .]1١‏ 

قال ابن كثير: هذا إخبار من الله عز 
وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام» 
وهو أول رسول بعث إلى الأرض بعدما 
عبدت الأصنام والأنداد» بعثه الله ناهيا عن 
ذلك» ومحذرًا من وبيل عقابه» فكذبه قومه 
في عبادتهم أصنامهم» ويتنزل تكذيبهم له 
بمنزلة تكذيب جميع الرسل» 7". 

وهذا ثناء ومدح عظيم من الله عز وجل» 
كما أن فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم 
في دعوته» وهذه الصفة هي كذلك في كل 
الأنبياء. 
*. الوفاء. 

مدح الله تعالى خليله إبراهيم عليه 
السلام بقوله: #9 مَإبَريمَ الى وه 4 
[النجم :/0]. 
الله عنه: ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله 


.57//5 المصدر السابق‎ )١( 
.١6١ 7/5 (؟) المصدر السابق‎ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


غير إبراهيم» ابتلي بالإسلام فأتمه» فكتب 

الله له البراءة فقال: ٠‏ وَترهِي ملع وَقَه # 
[القيجي :/م](21. 

فجاء المدح في الوفاء من الله عز وجل 
بيانًا لأمر جليل نال به هذا الثناء والتكريم في 
دعوته وتبليغ قومه. وهو إعلاء كلمة التوحيد 
ونبذ الأوثان والأصنام التي يعبدها قومهء 
والبراءة من الشرك والكفر مع أقرب الناس 
إليه؛ ليكون في موطن الاقتداء ونموذجًا في 
الوفاء الإيماني الذي ينبع منه كل لُق نبيل» 
وهذه الصفة هي كذلك في كل الأنبياء. 

4. الحلم ورقة القلب. 

مدح الله تعالى الخليل إبراهيم عليه 
السلام بقوله تعالى : (إإدَرْسِب كاوه َي 4 
[العوبة:4١١1].‏ 

وبقوله تعالى: إن إِرسِمَ للم أو 
ميب © [هود:6]. 

فالآية الأولى جاءت بعد بيان الله عز 
وجل لعلة استغفار إبراهيم عليه السلام 
لأبيه» فلما ثبت في علم الله عز وجل أنه 
كافر عدو لله في المعتقد أعلن إبراهيم 
عليه السلام البراءة منهء فجاء المدح الإلهي 
لهذا الموقف الحاسم في الجانب العاطفي 
والتوجه إلى الحق جل وعلا بصفتي أواه 
حليم «وهو الذي يكثر التأوه» ومعتاه: أنه 
لفرط ترحمه ورقته وحلمه كان يتعطف 


1 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 





على أبيه الكافر ويستغفر له مع شكاسته عليه 
وقوله: لأرجمنئك» 2. 

«والحليم: الصفوح عمن سبه أو اله 
بالمكروه كما قال لأبيه عند وعيده وقوله: 
«إلين ته لَرمْنَكَ وافجْرفٍ ملكا قَالّ 
كَل ككس ستتوراك 45 [مريم:*4- 
7" فهي صفة ثابتة فيه. 

أما الآية الثانية فقد وردت في قصته 
عليه السلام مع الملائكة ومحاورته معهم 
في قصة هلاك قوم لوط عليه السلام بعد 
البشرى بإسحاق ويعقوب عليهما السلام» 
فجاءت الآية لتبين أن إبراهيم عليه السلام 
حليم اغير عجول على كل من أساء | إليه أواه 
كثير التأوه من الذنوب» منيب تائب راجع 
إلى الله بم يحب ويرضى. 

وهذه الصفات دالة على رقة القلب 
والرأفة والرحمة» فبين أن ذلك مما حمله 
على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم 
العذاب» ويمهلوا لعلهم يحدثون التوبة 
والإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه» 090 
فقدم المدح بالحلم لأنها «١صفة‏ تقتضي 

واحتمال الأذى) 20. 
ثم أعقبها في المدح ب#أز45 «وهو 


(0) الكشافء الرمخشري ”/ 716. 
(9) معالم التنزيل؛ البغوي .١١7/4‏ 
(4) الكشافء. الرمخشري 417/7. 
(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور .١77 /١١‏ 


كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس)2770. 

ثم ختم بذكر الإنابة مدحًا للخليل عليه 
السلام التي تعني الرجوع إلى الله تعالى 
بالتوبة وإخلاص العمل؛ «وهذا مدح عظيم 
من الله تعالى لإبراهيم عليه السلام © 7". 

وهذه الصفات هي كذلك في كل الأنبياء. 

4. الكرم والأمانة. 

مدح الله تعالى يوسف عليه السلام 
على لسان عزيز مصر: وال ْمَك أثثوني 
بود أَسْسَِضْلئقيى كلما مه َال نك ليو لديا 
مكينٌ أَمِين4 [يوسف::0]. 

فمدحه بقوله: «مكينٌ أبن 4 وهي 
«كلمة جامعة لكل ما يحتاج إليه من 
الفضائل والمناقب» وذلك لأنه لا بد في 
كونه مكيبا من القدرة والعلم. أما القدرة» 
فلكنه بها يحصل المكنة. وأما العلم» فلن 
كونه متمكنًا من أفعال الخير لا يحصل إلا 
به إذ لو لم يكن عالمًا بما ينبغي وبما لا 
ينبغي لا يمكنه تخصيص ما ينبغي بالفعل» 
وتخصيص ما لا يتبغي بالترك» فثبت أن كونه 
مكينًا لا يسصل ]إلا بالقدرة والعلم. أماكوتة 
أميئّاء فهو عبارة عن كونه حكيمًا لا يفعل 
الفعل لداعي الشهوة» بل إنما يفعله لداعي 
الحكمة» فثبت أن كونه مكيئًا أميئًا يدل على 
كونه قادرّاء وعلى كونه عالمًا بمواقع الخير 
220( مفاتيح الغيب» الرازي .”100/17/١8‏ 


للح 


والشر والصلاح والفساد» وعلى كونه بحيث 
يفعل لداعي الحكمة لا لداعية الشهوة» وكل 
من كان كذلك فإنه لا يصدر عنه فعل الشر 
والسفه»0". 

مدح الله تعالى موسى عليه السلام 
فجمع له بين الرسالة والكرمء فقال تعالى: 

وَلَكَدَ َتنا مََلَهُمْ هوم وغوت وَعَهَمْ 

رَسُول كر © [الدخان:1]. 

فالله تعالى أكرمه بالاصطفاء والرسالة 
فهو «كريم على الله وعلى عباده المؤمنين 
أو كريم في نفسه؛ لأن الله لم يبعث نبا إلا 
من سراة قومه وكرامهم» كا ومدح موسى 
نفسه بالجمع بين الرسالة والأمانة. 

قال تعالى: أن أدوا باد ألهإنٍ لكي 
ليت [الدخان:16]. 

أي: إني رسول إليكم مؤتمن على 
الوحي غير متهم؛ أدعوكم وأنصح لكم لما 
فيه خيركم وسعادتكمء فاسمعوا مني. وبهذا 
المدح يجمع له الكرم والأمانة في رسالته 
ودعوته» وهي من مقومات المدح في 
شخصية موسى عليه السلام» وهي كذلك 
في كل الأنبياء. 
3 الرأفة والرحمة. 

مدح الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله 
عليه وسلم غاية المدحء فقال تعالى: 


(*) المصدر السابق /1١8‏ 29/7. 
(4) الكشافء الزمخشري 7174/4. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


ب 1 و #جارافت ون أ ّ 


0 00 قد ةس سمحن 4 
أي؛ كريم عظيم ا ركم 4 عدناني 


قرشي هاشمي تطلبي؛ تعرفون نسبه 
وصدقه وأمائته مإعَرِيرٌ عله مَاعِنِشرَ 4 
أي: يشق عليه ما يشق عليكم ويؤلمه 
ما يؤلمكم؛ لأنه منكم ينصح لكم نصح 
القومي لقومه #إخَريقل كم 4 
أي: على هدايتكم وإكمالكم وإسعادكم 
لومت 4 منكم ومن غيركم من 
عطوف يحب رحمتهم وإيصال الخير 
لهم»20. 
فالآية كلها في إثبات صفات المدح في 
كونه رسولا من أشرف وأفضل الناس؛ وهلم 
يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: 
2 تح 4 7 
وبهذا تكون الآية قل جمعت خمس 
صفات في المدح والثناء عليه صلى الله 
عليه وسلم. 
ومدح أيضًا باللين» فقال: «إ يِمَايَحْمَةٍ 
ينَلَّه نت لَهُمَ #[آل عمران:109]. 


.557/7 أيسر التفاسيرء الجزائري‎ )١( 
(؟) الكشاف. الزمخشري ؟/785".‎ 





وقال لموسى وهارون عليهما السلام 
«تتمآرل ضيه ©4112 
سس وَيخْسَى 4 [طه:"؛- 4 4]. 
. الأسوة والخلق العظيم. 
مدح الله تعالى الرسول بأنه صاحب 
الخلق العظيم فقال تعالى: 9 لَمَدكَانَ لَك في 
رَسُول أله أب عسكة نن06 بتجاللة رانم 
رو َأشَمكِيرَا © [الأحزاب 1 اد 
وقال: لأوَإكَ َل حْْقٍ عَظِي 4 [القلم: 
]. 
ففي الآية الأولى: المدح والثناء على 
الرسول صلى الله عليه وسلم في جعله منار 
الأسوة والاقتداء» وفيها نكتتان بلاغيتان 
أشار إليهما الزمخشري بقوله: «فيه وجهان: 
أحدهما: أنه في نفسه أسوة حسنة» أي: 
قدوة. ١‏ 
والثاني: أن فيه خصلة من حقها أن 
يؤتسى بها وتتبع» وهي المواساة نفسها» 7". 
قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة أصل 
كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أقواله وأفعاله وأحوالة©). 
وفي العدول عن الاسم الصريح (محمد) 
إلى الكناية (رسول الله) تشريفٌ وتكريمٌ 
حَةَ وتعظيمٌ للممدوح صلى الله عليه وسلم» 
وفي حسن ختام الآية عبرة وموعظة في 


(*) المصدر السابق 1/7 07. 
© تفسير القران العظيم ”/ .791١‏ 


جعل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم غاية 
فى حياة المؤمنين؛ لذا علقها بذكر الآخرة. 
. أما الآية الثانية ففيها التأكيد والبيان على 
أهم ما يمدح به صلى الله عليه وسلمء فقد 
وصفه الله بأكرم ما يوصف به إنسان من 
خلقه «وكلمة على للاستعلاء» فدل اللفظ 
على أنه مستعل على هذه الأخلاق ومستولٍ 
عليهاء وأنه بالنسبة إلى هذه الأخلاق 
الجميلة كالمولى بالنسبة إلى العبد وكالأمير 
بالنسبة إلى المأمور»”". 

فهو مدح عظيم وثناء جليل وشهادة 
عظيمة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه 
وسلم «أي: وإنك يا محمد لعلى أدب رفيع 
جم وخخلق فاضل كريمء فقد جمع الله فيك 
الفضائل والكمالات يا له من شرف عظيم» 
لم يدرك شأوه بشرء فرب العزة جل وعلا 
يصف محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذا 
الوصف الجليل لأوَإِنَكَ َل خُلُق َي و4 
[القلم:؛ ]وقد كان من خلقه صلى الله عليه 
وسلم العلم والحلم وشدة الحياء وكثرة 
العبادة والسخاء والصبر والشكر والتواضع 
والزهد والرحمة والشفقة وحسن المعاشرة 
والأدب إلى غير ذلك من الخلال العلية 
والأخلاق المرضية)0". 

ومن هنا يتبين مدح الله تعالى للأنبياء 


.501/7٠+ مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.501/7 (؟) انظر: صفوة التفاسير» الصابوني‎ 


للدح 


والمرسلين» فقد جمعوا كل المقومات 
الشخصية وكل كمال بشري. 
الئاه مدح الكتب السماوية: 

من رحمة الله أن أرسل الرسل وأنزل 
عليهم الكتب السماوية المقدسة, ومما 
صرح القرآن الكريم بذكره: صحف إبراهيم 
عليه السلام» والزبور لداود عليه السلام» 
والتوراة لموسى عليه السلامء والإنجيل 
لعيسى عليه السلام» والقرآن الكريم لمحمد 
صلى الله عليه وسلمء واقترن المدح للتوراة 
والإنجيل في تسعة مواضع'"؛ وذلك لإقامة 
الحجة على أهل الكتاب» وتقريرًا للإيمان 
بنزول القرآن الكريمء ودعوة للإيمان 


بالرسول صلى الله عليه وسلم. 
.١‏ مدح التورأة. 

جاء مدح التوراة في القرآن الكريم» 
وذلك تعظيمًا لما فيها. 

قال تعالى: 2 إن أَنرَلَنا تور فِيَاهُدَى 


هاخا والتتدفزق. والقهاذ يما آتتشتمطا 
ين كب أنه وَكَاوأ عَلَهِ سْبَدَةَ 4 
[المائدة: 6 16ء 

قَمَدَّحَها ب(هدى ونور) تشريمًا وتكريمًا 
لمن آمن وصَدَّقَ بهاء وكذلك مدحها 
ب (الإمام والرحمة) في قوله تعالى: 
انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 

الكريم ص194. 


لله .ع6 ١000‏ .الالازانالا 


حفالمى 


«زومن مو كنب مُوم إِمَامًا 
[الأحقاف:؟١].‏ 

لما فيها من تفصيل الشريعة» ومدح 
ما فيها من الأحكام والآيات بكونها تامّةٌ 
في قوله تعالى: لثم َائينَا مُوسى الْكتبَ 
ماما عل الى أَحْسَنَ وَتَنَصِيلا لَك و 


ميش 4 


وَهَدّى 
[الأنعام:؟ 16]. 

ورد ذكر الإنجيل تصريحًا في القرآن 
الكريم في اثني عشر موضعًا (')؛ فورد 
مقترئًا مع الكتب السماوية» إلا أن أكثر 
اقترانه مع التوراة. وقد خخص الله تعالى 
الإنجيل بالمدح بكونه (هدى ونور) في 
قوله تعالى: (إوكَيََا كه -اككرهم بعيسى أي مي 
0 عر سرس عه 


5 
2 7 7 
دَقَا لما بين يديد مِن التورحة وءايسئه اليل 


ث2 5 


ورمه 


0 


5 سه و 
فيه هدى ونور ومصيقا لما بين يدي مِنَ التورسة 


يدا 


وى وَمَوَعِظَةَزْنعَتَقِينَ # [المائدة:”؛]. 

ومدحه بالذكر مع التوراة كما في قوله 
تعالى: لإوَإذ علد كَالسيكب وَللَكْمَة 
والتوْرسة لايل #[المائدة: ١٠لا]ء.‏ 

ومدح بتضمنه ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم كما في قوله تعالى: 3 الِْينَ 
يمت ألولَ يلابي الدِى يدوك 
مَكنويا عِندَهُمْ في الترْرسةٍ والإغيل # 


)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
ص 87 





[الأعراف:6197١].‏ 
ومدح الله فيه الأمة المبتمدية في الله 
تعالى: «إوَمَكله ف الإضيل كزرع أخرَجَ سَطعَفُ 

َم نظ يرم كار [الفعم: ؟]. 

واقترن ذكر ا المسيح عليه السلام مع 
الإنجيل تعظيمًا لما أرسل به وإكرامًا 
للمرسل بهاء كما في قوله تعالى: فإوَمَمَََا 
رسف أن مَرْمَدَ وَاتَتئَهُ لاني 1» 
[الحديد:/17؟]. 
وخمسين موضعًا !"2 وأكثر ورود المدح له 
في مطلع السور القرآئية» وأكثر وقوعه بعد 
الحروف المقطعة» فالغالب أن «كل سورة 
في أوائلها حروف التهجي فإن في أوائلها 
ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن؛ كقوله 
تعالى: 19نم () َلِكَإككت #[البقرة:١‏ -7]. 

3ه 2 اه لَه ره إلا هال القيوم 0 


7 


يدعي كَالككبَ 4 [آل عمران:١-‏ 7]. 
والحكمة في افتتاح السور التي فيها 

القرآن أو التنزيل أو الكتاب بالحروف هي 

أن القرآن عظيم» والإنزال له ثقل والكتاب 

له عبء كما قال تعالى: (ِإإِنَستُلقق عَيِلَقَ 

قَولَائقِيلًا© [المزمل:0]) 270 

)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 


الكريم ص559. 
() مفاتيح الغيبء الرازي 5/7٠‏ 7. 


ووصفه الله تعالى بالبركة كما في قوله 
تعالى: ظأوَّمَدًا كنب أَرَلتهُ جارك 4 
[الأنعام:100]. 

والليلة التي نزل فيها مباركة قال تعالى: 
إِنَا أله في لََكوْمسرَّكَةٍ #[الدخان:"]. 

ومدحه بأنه أحسن القصص فقال 
تعالى: كن تئش عَليِكَ ُحْسَن الْتَصص» 
[يوسف:4]. 

وقد اختار الله عز وجل لكتابه العزيز 
صفات تدل على شرفه وعلو قدره وفيها 
البرهان على أنه أعظم كتاب سماوي» 
أشملها صفة (المهيمن) في قوله تعالى: 
«ا وَأرلنَا لَك الكتبٌ يأنْحَيّ مُصَْقًا لْمَا 
[المائدة:8غ ]. 

«فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب 
قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيمء الذي 
أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها 
وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» 
وزاده من الكمالات ما ليس فى غيره؛ فلهذا 
جعله شاهدًا وميا وحاكمًا عليها كلها 
وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال 
تعالى: 19 إِنَاححْنُتَرَنَاالذَكْروَإن فظوت © 
[الحجر: ]176 , 

وحَحصَّةُ مدحًا في أم الكتاب كما في قوله 
تعالى: ا وَإِنَكُ ف أي الكت لَدَيْمَا كن 


. ١78/7 تفسير القران العظيمء ابن كثير‎ )١( 


للدح 


حَكيمٌ # [الزخرف:4]. 

فالله تعالى ابين شرفه في الملا الأعلى» 
ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض»7). 

وهذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه. فهو 
كتاب قد نزل بالحق ولوحقاق الحق. 

قال تعالى: يلق أنزلتة ولي ل 4 
[الإسراء: 0 .]1١١‏ 

فالآية مدح للقرآن بأنه نزل متضمنًا 
للحق» ففيه أمر بالعدل والإنصاف ومكارم 
الأخلاقء ونهى عن الظلم والأفعال 
الذميمة» وذكر براهين الوحدانية وحاجة 
الناس إلى الرسلء لتبشيرهم وإنذارهم 
وحثهم على صالح الأعمالء انتظارًا ليوم 
الحساب والجزاءء وقد نزل هذا القرآن 
محفوظًا محروسًا لم يشب بغيره: فلم يزد 

وقد ورد التنويه بذكره في كتب السابقين 
قال تعالى: مله ى ثثر الأيي» 
[الشعراء:195] 

قال ابن كثير: «وإن ذكر هذا القران 
والتنويه به لموجود في كتب الأولين 
المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في 
قديم الدهر وحديقه)7” . 

ومدح على لسان الجن بقولهم: ون 
(؟) المصدر السابق 7/97 .71١8‏ 
() تفسير القران العظيم .١7/”‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


سِعنَا مانا با يبدى إِلَ اليند» 
[الجن: 7-1]. 

فهو مدح يدل على استمرار الهداية لكل 
زمان ومكان ودعوة إلى الحق والإيمان. 
رابعًا: مدح بعض أهل الكتاب: 

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» 
والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل؛ قال الله 
تعالى في مدح من آمن منهم: فإقلٌ َامثوأ بوه 
ألا موا نال أوثوا ايلم من قل إا ينل 


سر 22 


َل حون دقان سيدا © [الإسراء:17١١].‏ 

«قال مجاهد: هم ناس من أهل الكتاب 
حين سمعوا ما أنزل الله على محمد 
قالوا: مسبحن ريا إن كن وَعَد ْنا لعولا # 
[الإسراء نم١‏ 9ع 00, 

ونجد آيات المدح لخيرة أهل الكتاب 
في قوله تعالى: 9 وَإَِّيِنْأهْلٍ لصحتب 
لمن يُوْمِنٌ بألَهِ رمآ أَنِلَ إِلَيَكُم وما أنلَ 


بت مو مور م 


كمَكا تيلا أذتهلك لَهُم أَجَرْهُمْ عند 
ديم إرك أله سرِيعٌ لساب 4 [آل 
عمران:199]. 

ففي هذه الآية «يخبر تعالى عن طائفة من 
أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» 
ويما أنزل على محمد مع ما يؤمنون به من 
الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله. أي: 





مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه» 
«إلا مَنْترُوتَ كايا أو مَمَكَائَلِيلا © أي: 
لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد 
صلى الله عليه وسلمء» وذكر صفته ونعته 
ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل 
الكتاب وصفوتهم» سواء كانوا هودًا أو 
نصارى0!"» فهو امدح لهم وذم لسائر كفار 
أهل الكتاب»77. 

وقد ورد المدح في القرآن الكريم لبعض 
الصفات الحميدة التي تحلى بها بعض أهل 
الكتاب» ومن هذه الصفات: 

.١‏ الوسطية والاعتدال. 

قال تعالى: ‏ «إنتئ أثد تُنتهد؛4 
[المائدة:16 ]ء 

«أي: عادلة. والاقتصاد: الاعتدال في 
العمل من غير غلو ولا تقصير. أصله من 
القصد؛ لأن من عرف مقصودًا طلبه من 
غير اعوجاج عنه. والمراد بالأمة المقتصدة: 
من آمن من أهل الكتاب مثل عبد الله بن 
سلام وأصحابه والنجاشي وأصحابه الذين 
أسلموا»!؟» رضي الله عنهم وأرضاهم 
أجمعين. 

*. تأدية الأمانة. 

قال تعالى: لِإوَمِنْ أَمْلٍ الْكِتّبٍ من إن 
تَأمنَهُ يقار يُوَدَو- إليْكَ دَمِنَهُم مَنْ إن كأمتةُ 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/”197. 


(*) المحرر الوجيزهء ابن عطية /١‏ 069. 
(5) لباب التأويل» الخازن /١‏ 57. 


ديكا رِلَا 


وود تيك إِلَامَادْمَتَ عَبَِو كما #[آل 
عمران:ة/ا]. 

«أخبر الله تعالى أن فيهم أمانة وخيانة» 
والقنطار عبارة عن المال الكثيرء والديئار 
عبارة عن المال القليل» يقول: منهم من 
يؤدي الأمانة وإن كثرت» ومنهم من لا 


يؤديها وإن قلت276. 
. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والمسار. عة إلى الخيرا ات. 
قال تعالى: «الْيسُوا ومين أهلِ ألْكِمبٍ 
مد كيِمَهُ يَتلُونَ اين أل 431 يل وَهُمْ 
سج تجاه © دشت نلو وَالْيْوِ 
وَيَأْمُرُوت بالمغروف وَيِنْهُوْنَ عن 


0 وَشرِعُوت في الْخَيَاتٍ وَأُوقلكتَ ص 
ألصِحِينَ © [آل عمران: «114-11]. 

ففي هذه الآية «أخبر جل ثناؤه أن هؤلاء 
الذين هذه صفتهم من أهل الكتاب» هم من 
عداد الصالحين؛ لأن من كان منهم فاسقّاء 
قد باء بغضب من الله لكفره بالله وآياته» 
وقتلهم الأنبياء بغير حقء وعصيانه ربه 
واعتدائه في حدوده»7". 

وممن خصٌ بالمدح من أهل الكتاب 

5 . طائفة من قوم موسى عليه السلام. 

قال تعالى : ومن قو وس م أَكَديئَدُورت 

ليرد يعْدلُونَ © [الأعراف:159]. 


.055/7 معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 
.170 /9/ جامع البيان» الطبري‎ )7( 


الدج 


«أي: يهدون به الناس في تعليمهم إياهم 
وفتواهم لهمء ويعدلون به بينهم في الحكم 
بينهم بقضاياهم: كما قال تعالى: 1 وَحَمَلَنَا 
أبمَهجِدُوك يمرا ماروا ا 
6 يُوقِمُونَ © [السجدة:4 7]. 

وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه السلام» 
وأن الله تعالى جعل منهم هذاة يهدون 
8 7ن 
بأمره» .١‏ 

8 . طائفة من النصارى. 

قال تعالى اإقية م 

لِلَدِينَ دَامَتُا لدبت قَالوا نا سكدرنا 


دَلِلككتَ يََّ نهم فسَسيرت وَرُهبسانا 
2 


َلَنصْرَ لامَسْتكيرُونَ # [المائدة:17]. 

هذه الآية نزلت في أناس من أهل 
الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء 
به عيسىء يؤمئون به وينتهون إليه. فلما بعث 
الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم صدقوا 
به وآمنوا به وعرفوا الذي جاء به أنه الحق» 
فأثنى عليهم 0. 

قال القاضي أبو يعلى: «وربما ظنَّ جاهل 
أن في هذه الآية مدح النصارى» وليس 
كذلك» لأنه إنما مدح من آمن منهم » 7*. 

«ولم يصف الله تعالى النصارى بأنهم 
أهل ودء وإنما وصفهم بأنهم أقرب من 
اليهود والمشركين فهو قرب مودة بالنسبة 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص0١"‏ 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري .00١/١١‏ 
(5) زاد المسيرء ابن الجوزي /١‏ 01/0. 


عي 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الى 
إلى متباعدين)20. 

ثم بين سبب المدح مفصلًا بقوله: 
«إذيلت أن منق سيت ونقكانا 

وتر وي يَْحَحكَبيُوة © فالآية «تضمن 
وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع» 
ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه 
والإنصافء فقال: ١إمَإِدَا‏ سَمِعُوأ مآ أنْرلَ إِلَ 
الول ره تبت يبس ورت ديع ما 
عَرفْأمِنَألْحَق #أي: مما عندهم من البشارة م 
ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم هإينُولُونَ 
َبنَآءَامتَانَا كبا مَعََلشهِِينَ # أي: مع من 
يشهد بصحة هذا ويؤمن يه»'. 


#رء اوم 


32 الحواريون. 
ورد ذكر الحواريين في القرآن الكريم في 
خمسة مواضع 7". 


قال تعالى: ##ياما اليب عامثوا ضار 
وك ول ىنمي لحر من أصسارهة 


ِلَامدمَالَ و 2 ض نما لله امت َيف 


101 


من بيت سيل يكوك عَم كنك لين موأ عل 
دٍ عَدُوِ د سَخوأطهريَ # [الصف:: .]١‏ 
لساري أتباع عيسى عليه السلام 
وأصفياؤه» وهم أول من آمن به؛ وكانوا اثني 
عشر ركه وفي خطابهم والتخصيد 


)١(‏ المحرر الوجيزه ابن عطية ؟775/5. 


(؟) تفسير القرآن العظيم 1548/7. 

) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم ص ١/1؟71/7-1.‏ 

وار لتزيلاليضاوي 9/ نك 





مدح لهم وثناء عظيم عليهم. 
خامسًا: مدح المؤمنين: 
مدح الله تعالى المؤمنين من أمة النبي 


م نت ا 
منها؛؟ قوله: لدان مثا دجن يل » 


ء]1١560:ةرقبلا[‎ 

«أي: من أهل الأنداد لأندادهم» لأنهم 
أخلصوا محبتهم لهء وهؤلاء أشركوا بهاء 
ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على 
الحقيقة» الذي محبته هي عين صلاح العبد 
وسعادته وفوزه» والمشركون أحبوا من لا 
يستحق من الحب شيئاء ومحبته عين شقاء 
العبد وفساده؛ وتشتت أمره)2. 


وقوله تعالى: هكم حير 1س 
ناي كَأْمرُوتَ الْمَعروفي 2 عَنِ 
المبحكر وَتْفْميوْنَ بأل [آل عمران:١٠١].‏ 

ىصع اسه 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم 
بمأ فيهم من الخصال فقال: ا 7 
ِأَلْمَعَرُونٍ © الآية» 0 وكذلك مدحهم في 
الكتب السابقة جود اسيم ' 


قال تعالى: مدل له :1 


سر 


نين معهد 
أَيِنّكُ عَلَ الْكثار ره ص هم كَ 
لبان ف و يبون فَضْلا كن أله و وَرضواذ سات 
يهم بن أ شخ كلق مَكلْهُمْ فى 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص7/4. 
() الوجيز الواحدي ص777. 


بم تبط يوم كدر وعد مه اليس امنا 
وَعَِدُوأ لصحت متهم مَفْفِره وَلمَرَاعْظِيمًا © 
[الفتح:9 دك 

وأولى المؤمنين بالمدح الصحابة رضي 
الله عنهم» فقد مدحهم القرآن الكريم 
بسبقهم إلى الإيمان. 

قال تعالى: #إوالتتيفورت الأرلُونَ من 
لْمهئنَ وَالأنصار وَالْدِنَ أتَبَعُوهُم بإحسن 
تجَر حَتَهَا الَتْهرحَِينَ ذا أبدَادِكَ 
لم وُالْعَظِيمُ #[العوبة: .]٠٠١‏ 
يعون صَضْلا مَنَّ لله وَرضونا وينصْرُو لله 
سواه ولك حُمْ الصَدونَ (2) وَالدتَ تيمو 
لدَّادَ وَالْإيِمنَ ين مله يِبُونَ من هار 
كم عا يَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حابكة مِمَآ 
وا وتققئدت عَلك شيحج ولو 36 يي 
حْصَاصَةُ ومن بُوقَ طح فس وليك هْمْ 
َلمُئيمُوت © [الحشر:ه- 4]. 

وكما ورد المدح لمؤمني الإنس ورد 
كذلك لمؤمني الجن؛ فقد مدحهم الله تعالى 
بحسن استماعهم للقرآن الكريم حتى الفراغ 
من قراءته وقيامهم بالدعوة إلى الإسلام. 

قال تعالى: (ِإوَادٌ صَرَفنَا إِليّكَ دقرا من 


ااا للج 


لْيِنَ يتوت الْشُرْءَانَ فَلَمّا حَصَرُوُ َالو 
ئراقلا ين ولوأ إِك مهم ُنذِريت4 
[الأحقاف:١7].‏ 

فالإنصات من علامات التدبر والفهم» 
وهي من أخلاق حملة القرآن» ومدح قولهم 
في القرآن في قوله تعالى: لأثَل ىإ 
أنَهُ أستمع تَقَريْنَ لْنَ فَقالُوأ إن عا متا 
)يع إل قد كامتايوء ولك ره رآ 
َناك [الجن:١-7].‏ 

فقد «حصل لهؤلاء النفر من الجن 
شرف المعرفة بالله وصفاته وصدق رسوله 
صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن وما 
احتوى عليه ما سمعوه منه فصاروا من خيرة 
المخلوقات)20. 

لقد مدح الله تعالى المؤمنين بما يمتازون 
به من خصائص تميزهمء فهم أهل لمدح الله 
لهم والثناء عليهم؛ وقد سرد القرآن الكريم 
الصفات القويمة التي ينبغي أن يتحلى بها 
المسلم؛ وهي في ذاتها تجلب المدح والثناء 
لمن امتثل بها. 

وقد جاءت الآيات القرآنية تبين حب الله 
لعباده المؤمنين المتصفين بهذه الصفات 
الحسنة؛ والتي منها: 

© الصبرء قال الله تعالى: «ِإوَآسَّة يِب 
أَلصَّدِيرِنَ © [آل عمران:57 .]١‏ 
© والتقوى» قال تعالى: «إإنٌ أمَهَ مب 


(1) المحرير والسويره ابن حاشور 81/4 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


لْمَنَقِينَ # [التوبة:؛]. 

© والعدل» قال سبحانه: «َإإنَّ أنه يت 
لْمُقَسِطِتَ #[الحجرات:9]. 
© وبذل النفس للهء قال جل جلاله: 
#ووت الكّاس من يَنْرى شه 


8 تسد لاريم ل 
© والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 

قال تعالى: وَالْمُوْمبُونَ وَالعومئث 

تش أ بون ونه بوي 

2 عن الك )© [الغوية 1ل]. 

وغيرها من الصفات الحسنة والأخلاق 
الكريمة. 








ل ا 


المقصد من ملح الله تعالى نفسه 
في القرآن الكريم هو تعليم عباده كيف 
يمدحوه؛ لأن الخلق حيئما يمدحون الخالق 
سبحانه وتعالى يثيبهم» فيتتفعون, لا لينتفع 
هو بالمدح» والهدف من مدح الصفات 
الحسنة هو شحذ الهمم في امتثال ما أمر به 
واجتئاب ما نهى عنه؛ والازدياد والاستمرار 
في الفعل الحسن والخلق الكريم. 

النفس الإنسائية مفطورة على حب 
المدح الصادق؛ لما له من تأثير قوي فيهاء 
وحثها على فعل الخير وعمل الصالحات» 
ولأن الإسلام جعل من أولى اهتماماته: 
الاهتمام بترسيخ قواعد المجتمع المسلم 
وبنائه من خلال منهج شامل يهدف إلى 
إصلاح الفرد والمجتمع» ولما كان للمدح 
أهميته في ترسيخ هذه القواعد» اهتم 
الإسلام به اهتمامًا كبيرّاه فكان لمدح القرآن 
الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم 
للمؤمنين أثر كبير في توجيههم وتحسين 
سلوكهم وإشاعة روح المودة بينهم 

والناظر في آيات القرآن الكريم يجد 
أنه في كثير من آياته يحث على التحلي 
بالأخلاق الحميدة والصفات النبيلة التي 
تجلب المدح والثناء لصاحبها. 

قال تعالى في مطلع سورة المؤمنون: 


د 2 لح تزه 9 لد هُم في صَلَاِهمْ 
حسمو 0 كمأ رشي - 
© َل هر لكو كواية 9 ول 
مرو 31 0 لاع أنه 
1 0 عفرت © 
تق ور كلك 1 هم ألعَامُون 00 

3 هر امتهم مَعَهْدِهِم ُعُون 2 
َاِنَ هر عل د لومم أن (5) ولج ُ 
هم لفن 00 ليرت يَرِبُونَ الْفِردَوسٌ هُمْ 
فِيَا خَنِدُوتَ © [المؤمنون:١-11].‏ 

ففى هذه الآيات «تنويه من الله» بذكر 
عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم» 
وبأي شيء وصلوا إلى ذلك» وفي ضمن 
ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم» 
والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره 
على هذه الآيات» يعرف بذلك ما معه وما 
مع غيره من الإيمان» زيادة ونقصّاء كثرة 
وقلة20. 

ففلاح المؤمن موقوف على اتصافه بتلك 
الصفات السامية العالية القدرء العظيمة الأثر 
فى حياته الروحية» وكمالاته النفسية. 

وقال تعالى في صفات عباد الرحمن: 
واد البَمْنِن اليرت ينون عل لاض 
هويا هويا وَلِدَا حَاطْبَهُمْ الْجتجلوب. قَالُوأ سلما 
- باسك تبر نذا ويفا 
© اليب يوون ربكا 


)١(‏ ت 


2 ع 


أشيق عنا عذاب 


تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص47 0. 


للدح 


0-0 ا سمل 2< 
مدت قا وَمْقَامًا (8» > جياه 


1 


ره 1 ام 


شروو وَلْمْ قروا وَكَانَ “رات 
36 اي لايتغركئ ءاخر 
مدن التئس أل حم لَه إلا لحن وله 
رويك © [الفرقان:58-3]. 
إلى آخر الآيات. قال ابن كثير: «لما ذكر 
تعالى من أوصاف عباده المؤمئين ماذكر من 
هذه الصفات الجميلة» والأفعال والأقوال 
الجليلة قال بعد ذلك كله: 7 كيلك »4 
أي: المتصفون بهذه مروت 4 أي: يوم 
القيامة (الْدُرَْيَةَ وهي الجنة. قال أبو 
جعفر الباقر» وسعيد بن جبير» والضحاك» 
والسدي: سميت بذلك لارتفاعها. يما 
صسبروأ 4 أي: على القيام بذلك «إويُلتّرست 
كا» أي: في الجنة «هَيَةرسكئ)4 
أي: يبتدرون فيها بالتحية والإكرام» ويلقون 
فيها التوقير والاحترام» فلهم السلام وعليهم 
السلام؛ فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب» سلام عليكم بما صبرتم» فنعم عقبى 
الدار 20 
وقال تعالى: «إإنَالإمنَ مِقَ مَلْوعًا (85) 
إذَا مسّهُ جروا (5) وَإِدا سه احير مَْوعًا 
8 لاالمصَزن )لين هه عل صَلَامَ يمو 
© اليف أنوَِمْ حنّ تَحو © يِسَيَلٍ 


َالْصسوُور (©) وَاليِنَ يصَدْفو يو اين (0) وَالْينَ 
222( تفسير القرآن العظيم 5/ 1177. 


ولاس 
لله ١000.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


ع مم #5 عن من الى اعيق 


ثم من عدا ويه مُعْفِقُونَ 8 إن عَدَابَ رََمْ غَيرُ 
أن )َال لوم حنيظرة (5) لعل 
ويم وما ملكت أتمتح وهم ير مويق 5 
يق وك لِك مَوليكَ مالعاو (ج) الي م 
لكي معفم غود )ألم ببدم يون 
© َل م عل سكام يفطن (5) رليك في 
بدت فكرسونَ 4# [المعارج:9١0-1""].‏ 

4- قوله تعالى: والمضر 00 إن 
لاضن لني حْسَرٍ (2) إلا لين َامَمُواوحَوُوأ 
ضيحت وََاصَوَا لحي وَتَاصَوأ يلص » 
[العصر:١-"8].‏ 

وغير ذلك. 

وهكذا يذكر الله تعالى صفات المؤمنين 
لينبهنا إلى أن نرجع إلى أنفسنا ونمتحنها 
بهذه الأعمال والصفات. فإن رأيناها تحتمل 
فلنبشرها بالرضوان من الله تعالى؛ وإلا 
فعلينا أن نسعى لتحصيل هذه المرتبة التي لا 
ينجي عنده غيرها. ١‏ 

ونستطيع أن نخلص من ذلك: أن مدح 
القرآن هو المدح الحق الصادقء وأن الهدف 
منه شحذ الهمم في امتثال ما أمر الله به 
واجتناب ما نهى عنهء والازدياد والاستمرار 


في الفعل الحسن والخلق الكريم. 


الحمد: الذم» الشكرء المحبة 





